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ة مـن مقـدّمات خـروج يتضـمّن شـرح الحادثـ ،لمحة خاطفـة واسـتعراض مـوجز لواقعـة كـربلاء الداميـة
ومـا  ،والتقـاءه بجيـوش الأعـداء ،ومنهـا إلى كـربلاء ،الإمام الحسين بن علي من المدينة المنوّرة إلى مكّة

إلى أن انتهى الأمر �لقتال الـذي تجلـّت فيـه بطولـة العقيـدة وجمـال  ،جرى هناك من حوار واحتجاج
لفتية من آل الرسول الـذين ورثـوا الشـجاعة وا ،الاستقامة �روع منظر في استشهاد أصحاب الحسين

وأســـفرت الفاجعـــة عـــن شـــهادة  ،وثبـــات العقيـــدة ،وشـــرف الضـــمير ،وحـــازوا عـــزةّ الـــنفس ،والشـــهامة
  .الإمام سيد الشهداء الحسين بن علي 

 ،وأبكــت ملايــين العيــون ،وهيّجــت كــلّ عاطفــة ســليمة ،تلــك الكارثــة الــتي ألمـّـت كــلّ ضــمير حــي
  .ولا يزال الحبل ممدوداً حتىّ اليوم وبعد اليوم ،وأحرقت ملايين القلوب
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���﷽  
وجعلنـا الله مـن الطـالبين بثـأره مـع ولـده  ،عظمّ الله أجور� وأجوركم بمصابنا بسـيد� الحسـين 

  .)عجّل الله تعالى فرجه(الإمام المهدي المنتظر 
لقـد وقعـت في مثـل هـذا اليـوم  ،وأكـبر يـوم �ريخـي في العـالم ،م أعظـم يـوم في الإسـلامإنّ هذا اليـو 

وكارثـــة  ،والمصـــيبة الكــبرى الـــتي لم يشـــهد لهــا التـــاريخ مثـــيلاً ولا نظــيراً واقعـــة داميـــة ،الفاجعــة العظمـــى
قلــوب بنــار وأحرقــت ال ،فأبكــت العيــون علــى مــرِّ القــرون والــدهور ،مؤلمــة حلــّت �لإســلام والمســلمين

وأحـزان كـلّ مَـنْ يحمـل لهـم  ،فهذا اليوم تتجدّد فيه أحزان أهل بيـت رسـول الله  ؛الأسى والحزن
  .الولاء والمودّة

وهــم في  ،والعجــب كــلّ العجــب مــن بعــض المســلمين الــذين يجعلــون هــذا اليــوم يــوم عيــد وســرور
الإمـام  ،يّد شـباب أهـل الجنـة وسـبط رسـول الله وريحانتـهوما نـزل بسـ ،غفلة عمّا حدث في هذا اليوم

من المصائب والنوائب الـتي أشـفقن منهـا  الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب 
  .وهذه الفجائع نزلت �ل رسول الله الطيّبين على يد بني أميّة وأتباعهم ،الجبال وأبين أن يحملنها

واســتولى  ،مــن الهجــرة ٦٠أو  ٥٩اويــة بــن أبي ســفيان في النّصــف مــن رجــب ســنة فقــد مــات مع
مـع العلــم أنـّه لم تكــن في  ،وادّعـى أنـه خليفــة رسـول الله والقــائم مقامـه ،ابنـه يزيـد علــى مسـند الخلافــة

ر وموبقاتـه الـتي كـان يرتكبهـا مـن الخمـو  ،وحسبه الدنيء ،من نسبه المهتوك ؛مؤهّلات الخلافة) يزيد(
  .والاستهتار بجميع معنى الكلمة ،واللعب �لكلاب والقردة ،والفجور

ويحمـــل عقيـــدة  ،فاســـتنكف المســـلمون أن يـــدخلوا تحـــت طاعـــة رجـــل لا يـــؤمن �� ولا �لرســـول
  :الإلحاد والزندقة كما صرحّ بذلك يوم قال

  فـــــــــــــــــــــــلا �لملـــــــــــــــــــــــك هاشـــــــــــــــــــــــمُ  عِبَـــــــــــــــــــــــتْ لَ 

ــــــــــــــــــــــرٌ        نــــــــــــــــــــــزلْ  وحــــــــــــــــــــــي ولا جــــــــــــــــــــــاءَ  خَبـَ

  

  من المدينة سين خروج الح
ــب يزيــد كتــا�ً إلى الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان  و�مــره  ،يخُــبره بمــوت معاويــة) والي المدينــة(كَت

فأرســل الوليــد إلى الإمــام الحســين  ،�خــذ البيعــة مــن هــل المدينــة عامّــة ومــن الحســين بــن علــي خاصّــة
 ،إنـّك تعلـم إّ� أهـلُ بيـتٍ بنـا فَــتَح الله وبنـا يخَـتم ،الوليـد أيهّـا« :فقـال الحسـين ،وقرأ عليه كتاب يزيد

  .»وقاتل النفس المحترمة ،وراكب الفجور ،ومِثْلي لا يبايع ليزيد شارب الخمور
فجعـــل أهـــل العـــراق  ،وقصـــد نحـــو مكّـــة ،مـــن المدينـــة خائفـــاً يترقــّـب وخـــرج الإمـــام الحســـين 

فإنـّه ابـن  ،لأنـّه أولى مـن غـيره ؛يطلبون منه التوجّه إلى بلادهم ليبايعوه �لخلافـةو  ،يكاتبونه ويراسلونه
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الحســن والحســين « :لقولــه والمنصــوص عليــه �لإمامــة مــن جــدّه رســول الله  ،رســول الله وســبطه
  .أي سواء قاما �عباء الخلافة أو غُصبتْ عنهما .»إمامان قاما أو قعدا

كتبـوا   ،وكلّهـا مضـمون واحـد ،إلى أن اجتمع عند الحسين اثنا عشـر ألـف كتـاب مـن أهـل العـراق
إنّ لــك في الكوفــة مئــة  ،وإنمّــا تقـدم علــى جنــدٍ لــك مجنـّدة ،واخضــرّ الجنــاب ،قــد أينعــتِ الثمـار :إليـه

  .إذا لم تقدم إلينا فإّ� نخاصمك غداً بين يدي الله ،ألف سيف
فلمّــا دخــل مســلم الكوفــة اجتمــع النــاس  ،ابــن عمّــه مســلم بــن عقيــل إلى الكوفــةفأرســل الحســين 

  .أو أربعة وعشرون ألفاً  ،فبايعه ثمانية عشر ألفاً  ،لأنهّ سفير الحسين وممثلّه ؛حوله و�يعوه
فلمّـا علـم يزيـد ذلـك  ،ويطلب منـه التعجيـل �لقـدوم ،وكتب مسلم إلى الحسين يخبره ببيعة الناس

فـــدخل ابـــن ز�د الكوفـــة وأرســـل إلى رؤســـاء العشـــائر والقبائـــل  ،بيـــد الله بـــن ز�د إلى الكوفـــةأرســـل ع
 ،إلى أن بقـي مسـلم وحيـداً  ،فجعلوا يتفرقّون عن مسلم شيئاً فشـيئاً  ،يهُدّدهم بجيش الشام ويطمعهم

تــل مســلم مــنهم وق ،وخــرج مســلم واشــتعلت �ر الحــرب ،فطوّقــوا الــدار الــتي كــان فيهــا ،فأضـافته امــرأة
وجعلـوا يسـحبونه في الأسـواق والحبـل في  ،وألُقي عليه القـبض يـوم عرفـة وضـربوا عنقـه ،مقتلة عظيمة

  .رجليه

  من مكّة خروج الحسين 
ومنعــه جماعــة مــن التوجّــه  ،مــن مكــة نحــو العــراق يــوم الثــامن مــن ذي الحجّــة وخــرج الحســين 

إنّ رسـول  ،�بـن عبـاس« :فقـال لـه الحسـين ،)حَـبرْ الأمّـة(حـدهم عبـد الله بـن العبـاس وأ ،نحو العراق
  .»الله أمرني �مرٍ أ� ماضٍ فيه

  ؟بماذا أمرك جدّك :فقال
فــإنّ الله شــاء  ؛اخــرج إلى العــراق ،� حســين :أ�ني جــدّي في المنــام وقــال« :فقــال الحســين 

  .»أن يراك قتيلاً 
  ؟فما معنى حملُك هؤلاء النساء معك ،إذاً  :فقال ابن عباس
  .»وهنّ أيضاً لا يفُارقنني ،ولا آمنُ عليهنّ أحداً  ،هنّ ودائع رسول الله« :فقال الحسين 

ارس وفي أثناء الطريق التقى به سريةّ من الجيش تتكوّن من ألف فـ ،وخرج الحسين قاصداً الكوفة
إلاّ  ،وأرادوا إلقـاء القـبض علـى الحسـين وإدخالـه الكوفـة علـى ابـن ز�د ،بقيادة الحرّ بن يزيد الر�حي

فــتمّ القــرار علــى أن يســلك الحســين طريقــاً لا يدخلــه الكوفــة ولا  ،إنّ الحســين امتنــع مــن الانقيــاد لهــم
  .فوصل إلى أرض كربلاء فنزل فيها ،يردّه إلى المدينة
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وأعطه ولايـة  ،مَنْ �تيني برأس الحسين فله الجائزة العظمى :�د خطيباً في الكوفة وقالوقام ابن ز 
  .ملك الرّي عشر سنوات

  .أ� :فقام عمر بن سعد بن أبي وقاص وقال
وأوّلُ رايـة سـارتْ نحـو كـربلاء رايـة عمـر بـن  ،وأصـبح الصـباح ،فعقد له رايةً في أربعة آلاف رجـل

أو  ،أو خمسـين ألفـاً  ،�ت تترى حتىّ تكاملوا في اليوم التاسع مـن المحـرم ثلاثـين ألفـاً ولم تزل الرا ،سعد
ولمـّا كـان  ،وحالوا بين الحسين وأهل بيته وبين ماء الفرات من اليوم السابع من المحرّم ،أكثر من ذلك

  .واشتدّ الأمر �لمراضع والأطفال الرضّع ،اليوم التاسع اشتدّ �م العطش
ويبســت الشــفاه  ،فجفّــت الأواني ؛عــزّ مــاؤ� ليلــة التاســع مــن المحــرّم :ســكينة بنــت الحســينقالــت 

ـــع الجرعـــة مـــن المـــاء فلـــم نجـــدها ـــب لعلّهـــا  :فقلـــت في نفســـي ،حـــتىّ صـــر� نتوقّ ـــتي زين أمضـــي إلى عمّ
 ،لرضـيعفرأيتها جالسة وفي حجرها أخي عبـد الله ا ،فمضيتُ إلى خيمتها .ادّخرت لنا شيئاً من الماء

   .فخنقتني العبرة فلزمتُ السكوت ،وهي �رة تقوم و�رة تقعد ،وهو يلوك بلسانه من شدّة العطش
   ؟ما يبُكيكِ  :فقالت عمتي

قـــومي لنمضـــي إلى خـــيم عمـــومتي لعلّهـــم  ،عمّتـــاه :ثمّ قلـــت .حـــال أخـــي الرضـــيع أبكـــاني :قالـــت
ــم نجــد عنــدهم شــيئاً مــن المــاء ،�جمعهــافمضــينا واخترقنــا الخــيم  .ادّخــروا شــيئاً مــن المــاء فرجعــت  ،فل

 :وينـادون ،وهـم يطلبـون منهـا المـاء ،وتبعنا من نحو عشـرين صـبياً وصـبيّة ،فتبعتها ،عمّتي إلى خيمتها
  .العطش. .العطش

ومعـه   ،وآخر راية وصلت إلى كربلاء رايـة شمـر بـن ذي الجوشـن في سـتة آلاف مسـاء يـوم التاسـع
فإن نزل الحسين وأصحابه علـى حكمـي واستسـلموا فابعـث  :فيه ،ز�د إلى ابن سعد كتاب من ابن
فــــإن قتلــــت حســــيناً فــــأوطئ الخيــــل صــــدره  ،وإن أبــــوا فــــازحف إلــــيهم حــــتىّ تقــــتلهم ،�ــــم إليّ ســــلماً 

  .إلى آخره.. .وظهره
لحســين وا ،واقــترب نحــو خــيم الحســين ،فزحـف الجــيش نحــو خيــام الحســين عنــد المســاء بعــد العصــر

ــب الكــبرى بنــت أمــير المــؤمنين  ،إذ خفــق برأســه علــى ركبتيــه ،جــالس أمــام خيمتــه وسمعــت اخُتــه زين
  ؟أما تسمع هذه الأصوات قد اقتربت ،� أخي :وقالت ،فدنت من أخيها ،الصيحة

إنــّك تــروح  :ليأتــى رســول الله الســاعة في المنــام فقــال  ،اخُيــّه« :وقــال ،رأســه فرفــع الحســين 
  .»إلينا

 ،لـيس الويـل لـك � اخُيـّه« :فقـال لهـا الحسـين  !وا ويـلاه :فلطمتْ أختـه وجههـا وصـاحت
  .»اسكتي رحمك الله ،ولا تُشمتي القوم بنا

  .قد أ�ك القوم فا�ض ،� أخي :فقال له العباس بن عليّ 
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ومـا  ؟مـا لكـم :وتقول لهـم ،كب بنفسي أنت � أخي حتىّ تلقاهمار  ،� عباس« :ثمّ قال ،فنهض
   »؟وما تريدون ؟بدا لكم

  ؟وما تريدون ؟ما بدا لكم :فقال لهم العباس ،فأ�هم العباس في نحو عشرين فارساً 
  .قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم :قالوا

فــإن اســتطعت أن  ،ارجــع إلــيهم« :فقــال الحســين ،ســين وأخــبره بمقــال القــومفرجــع العبــاس إلى الح
فهـو يعلـم أنيّ قـد   ،وندعوه ونستغفره ،لعلّنا نُصلّي لربنّا الليلة ؛وتدفعهم عنّا العشيّة ،تؤخّرهم إلى غد

  .»وتلاوة كتابه ،كنت أحبّ الصلاة له
 :فقــال عمــرو بــن الحجّــاج الزبيـــدي ،ن يمهلــوهمفـــأبوا أ ،فمضــى العبــاس إلى القــوم وســألهم ذلــك

  !؟فكيف وهم آل محمد ،والله لو أّ�م من الترك والديلم وسألو� مثل ذلك لأجبناهم !ويلكم
مـا بـين  ؛ولهـم دويٌّ كـدويّ النحـل ،وأصحابه وأهل بيته ليلة عاشوراء و�ت الإمام الحسين 

  .وراكع وساجد ،قائم وقاعد

  في أصحابه خطاب الإمام الحسين 
فـإنيّ لا أعلـم أصـحا�ً أوفى ولا خـيراً  ،أما بعد« :وقال ،وقام فيهم خطيباً  ،وجمعهم الحسين 

 ،فجــزاكم الله جميعـاً عـنيّ خــيراً  ،ولا أهـل بيــتٍ أبـرّ ولا أوصـل ولا أفضــل مـن أهـل بيـتي ،مـن أصـحابي
   .وعاونتمفلقد بررتم 

ألا وإنيّ قـد أذنـت لكـم فـانطلقوا جميعـاً في  ،ألا وإنيّ لا أظنّ يوماً لنا مـن هـؤلاء الأعـداء إلاّ غـداً 
وليأخـذ كـلّ  ،وهذا الليل قد غشيكم فاتخّـذوه جمـلاً  ،ليس عليكم منيّ حرج ولا ذمام ،حلٍّ من بيعتي

ــتي ــوا في ســواد هــذا ا ،رجــل مــنكم بيــد رجــل مــن أهــل بي ــلوتفرقّ ــإّ�م لا  ؛وذروني وهــؤلاء القــوم ،للي ف
  .»يريدون غيري

لا أرا� الله ذلـك  !لنبقـى بعـدك ؟ولمَِ نفعـل ذلـك :فقال له إخوته وأبناؤه وأبناء عبد الله بن جعفر
  .أبداً 

 ؟ومــاذا نقــول لهــم ؟فمــا يقــول لنــا النــاس ،� بــن رســول الله :وتكلــّم إخوتــه وجميــع أهــل بيتــه فقــالوا
ولم نضــرب  ،ولم نطعــن معـه بــرمح ،وابــن بنـت نبيّنــا لم نــرمِ معـه بســهم ،إّ� تركنــا شـيخنا وكبــير� :لنقـو 

 ،ولكن نقيـك �نفسـنا حـتىّ نقُتـل بـين يـديك ،لا والله � بن رسول الله لا نفارقك أبداً  ؟معه بسيف
  .فقبّح الله العيش بعدك ،ونرد موردك

ـــكنحـــ :ثمّ قـــام مســـلم بـــن عوســـجة وقـــال ـــك هكـــذا وننصـــرف عن ـــك هـــذا  ،ن نخلّي وقـــد أحـــاط ب
ــك حــتىّ أكســر في صــدورهم رمحــي! ؟العــدو وأضــار�م بســيفي مــا  ،لا والله لا يــراني الله وأ� أفعــل ذل



٨ 

ــاتلهم بــه لقــذفتهم �لحجــارة ،ثبــت قائمــه بيــدي ولا افُارقــك حــتىّ أمــوت  ،ولــو لم يكــن لي ســلاح اقُ
  .معك

لا نخلّيـك أبـداً حـتىّ يعلـم الله أّ�  ،لا والله � بـن رسـول الله :ي فقـالوقام سعد بـن عبـد الله الحنفـ
 ،ثمّ أذُرى ،ثمّ أحُــرق حيــّـاً  ،ولـــو علمــت أنيّ أقُتــل فيــك ثمّ احُيــا .قــد حفظنــا فيــك وصــيّة رســوله محمد

تلـة وكيف لا أفعل ذلك وإنمّـا هـي ق ،ويفُعل ذلك بي سبعين مرةّ ما فارقتك حتىّ ألقى حمامي دونك
  !؟ثمّ أ�ل الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً  ،واحدة

لــوددت أنيّ قتُلــت ثمّ نُشــرت ألــف مــرةّ وإنّ  ،والله � بــن رســول الله :ثمّ قــام زهــير بــن القــين فقــال
  .الله قد دفع القتل عنك وعن هؤلاء الفتية من إخوتك وولدك وأهل بيتك

إن كنـتم كــذلك « :ا رأى الحسـين ذلـك مـنهم قـال لهـمفلمّـ ،وقـام الأصـحاب وتكلّمـوا بمـا تكلّمـوا
  .»وانظروا إلى منازلكم ،فارفعوا رؤوسكم

� « :فقـــال لهـــم الحســـين ،وحـــورهم وقصـــورهم ،ورأوا منـــازلهم - �ذن الله - فكشـــف لهـــم الغطـــاء
  .»ولا يبقى منكم واحد ،إنيّ غداً أقُتل وتقُتلون كلكم معي ،قوم

أو لا ترضـى أن نكـون في درجتـك  .وشرّفنا �لقتـل معـك ،مد � الذي أكرمنا بنصركالح :فقالوا
  ؟� بن رسول الله

  .»جزاكم الله خيراً « :فقال
 :وقــال فأشــفق عليـه الحســين  ؟وأ� في مَـن يقُتــل :فقـال لــه القاسـم بــن الإمــام الحسـن ا�تــبى

  .»؟كيف الموت عندك  ،� بُني«
  .فيك أحلى من العسل ،� عمّ  :قال

ــّك لأحــدُ مَــنْ يقُتــل مــن الرجــال معــي بعــد أن  ،إي والله فــداك عمّــك« :فقــال الحســين  إن
  .»ويقُتل ابني عبد الله ،تبلو بلاءً حسناً 

  ؟ويصلون إلى النساء حتىّ يقُتل وهو رضيع ،� عمّ  :فقال
  .»فيرميه فاسق فينحره ،أحمله لأدنيه من فمي« :فقال الحسين 
  .»ألا ومَنْ كان في رَحْلهِ امرأة فلينصرف �ا إلى بني أسد« :ثمّ قال الحسين

  ؟لماذا � سيدي :فقام علي بن مظاهر وقال
  .»وأخاف على نسائكم من السبي ،إنّ نسائي تُسبى بعد قتلي« :فقال

ــ  :فقــال لهــا ،وتبسّــمت في وجهــه ،ي بــن مظــاهر إلى خيمتــه فقامــت زوجتــه واســتقبلتهفمضــى عل
وسمعــت في  ،إنيّ سمعــتُ غريــب فاطمــة خطــب فــيكم خطبــة ،�بــن مظــاهر :فقالــت ،دَعيــني والتبسّــم

  .آخرها همهمة ودمدمة فما علمتُ ما يقول
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لأنيّ  ؛حله امرأة فليذهب �ا إلى بـني أسـدألا ومَنْ كان في ر « :إنّ الحسين قال لنا ،� هذه :قال
  .»ونسائي تُسبى ،غداً أقُتل

  ؟وما أنت صانع :فقالت
  .قومي حتىّ ألحقك ببني عمّك :قال

أيسـرّك أن تُسـبى !والله ما أنصـفتني � بـن مظـاهر :وقالت ،فقامت ونطحت رأسها بعمود الخيمة
رّك أن يبيّض وجهـك عنـد رسـول الله ويسـودّ وجهـي عنـد أيس! ؟بنات رسول الله وأ� آمنة من السبي

  .والله أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء! ؟فاطمة الزهراء
  .»؟ما يبكيك« :فقال الحسين  ،فرجع علي بن مظاهر إلى الحسين وهو يبكي

  .»جُزيتم منّا خيراً « :وقال فبكى الحسين  .أبتِ الأسدية إلاّ مواساتكم ،� سيدي :قال
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  يوم العاشر
فتيمّمـوا بـدلاً عـن  ،فلمّا أصبح الصباح من يوم عاشوراء �دى الحسين أصـحابه وأمـرهم �لصـلاة

وأنـت رجـائي في   ،اللّهـمّ أنـت ثقـتي في كـلّ كـربٍ « :ثمّ قـال ،وصلّى �صحابه صلاة الصبح ،الوضوء
وتقــلّ فيــه  ،كــم مــن كــربٍ يضــعف فيــه الفــؤاد  . في كــلّ أمــر نــزل بي ثقــة وعــدّةوأنــت لي ،كــلّ شــدّة

رغبـة مــنيّ إليـك عمّــن  ؛أنزلتـه بــك وشـكوته إليــك ،ويشــمت فيـه العــدو ،ويخـذل فيــه الصـديق ،الحيلـة
  .»ومنتهى كلّ رغبة ،وصاحب كلّ حسنة ،فأنت وليّ كلّ نعمة ،ففرّجته عنيّ وكشفته ،سواك

وكلّكــم تقتلــون في هــذا اليــوم إلاّ  ،إنّ الله قــد أذن في قــتلكم وقتلــي« :إلى أصــحابه وقــال ثمّ نظــر
  .»فاتقوا الله واصبروا - أي زين العابدين  - ولدي علي بن الحسين

ـــاس ـــك اليـــوم وخـــرج �لن ـــة العســـكر عمـــرو بـــن  ،وأصـــبح عمـــر بـــن ســـعد في ذل وجمـــع علـــى ميمن
وعلــى الرجّالــة  ،وعلــى الخيــل عــروة بــن قــيس ،وعلــى المســيرة شمــر بــن ذي الجوشــن ،الحجــاج الزبيــدي
  .وأعطى الراية دُريداً غلامه ،شبث بن ربعي

ــأ أصــحابه ،المرتجــز ودعــا الحســين بفــرس رســول الله   ،وكــان معــه اثنــان وثلاثــون فارســاً  ،وعبّ
وحبيـب بـن مظـاهر  ،فجعل زهير بـن القـين في ميمنـة أصـحابه ،وقيل أكثر من ذلك ،وأربعون راجلاً 

وأمـر بحطـب وقصـب أن  ،وجعلـوا البيـوت والخـيم في ظهـورهم ،وأعطى رايته أخاه العبـاس ،في المسيرة
 ،مخافــة أن �تــيهم العــدو مــن ورائهــم ؛وأشــعلوا فيــه النــار ،يــُترك في خنــدق عملــوه في ســاعة مــن الليــل

  .هةً واحدةوجعلوا جبهة القتال ج
  ؟أتعجّلت النار قبل يوم القيامة ،� حسين :فنادى شمر �على صوته ،فغضب الأعداء �جمعهم

  .»؟كأنهّ شمر  ،مَنْ هذا« :فقال الحسين
  .نعم :فقالوا
  .»أنت أولى �ا صليّاً  !� بن راعية المعزى« :فقال

  .»أكره أن أبدأهم �لقتال« :وقال ،الحسينوأراد مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه 
فقــال لــه  ،وبــين يديــه بريــر بــن خضــير الهمــداني ،ثمّ تقــدّم الحســين نحــو القــوم في نفــر مــن أصــحابه

  .»كلّم القوم« :الحسين
ــل محمد  ؛اتقــوا الله ،� قــوم :فتقــدّم بريــر وقــال ــإنّ ثقِ هــؤلاء ذريّتــه  ،ركمقــد أصــبح بــين أظهــ ف

  ؟فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه ،وبناته وحرمهن ،وعترته
  .نريد أن نمكّن منهم الأمير عبيد الله بن ز�د فيرى رأيه فيهم :فقالوا
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 !ويلكــم � أهــل الكوفــة ؟أفــلا تقبلــون مــنهم أن يرجعــوا إلى المكــان الــذي جــاؤوا منــه :فقــال بريــر
ـــ ـــتي أعطيتموهـــا وأشـــهدتم الله عليهـــاأنســـيتم كت أدعـــوتم أهـــل بيـــت نبـــيّكم  !ويلكـــم ؟بكم وعهـــودكم ال

 ،لا سـقاكم الله يـوم القيامـة ؟مـا لكـم !بئس مـا خلفـتم نبـيّكم في عترتـه! ؟وحلأتموهم عن ماء الفرات
  !فبئس القوم أنتم
  .ما ندري ما تقول :فقال نفر منهم

اللّهــمّ ألــقِ  ،اللّهــمّ إنيّ أبــرأ إليــك مــن فعــال القــوم ، فــيكم بصــيرةالحمــد � الــذي زادني :فقــال بريــر
  .�سهم بينهم حتىّ يلقوك وأنت عليهم غضبان

  في القوم خطاب الحسين 
ثمّ �دى  ،نحـــو القـــوم فتقـــدّم الحســـين  ،فجعـــل القـــوم يرمونـــه �لســـهام فرجـــع بريـــر إلى ورائـــه

ــا النــاس :فقــال ،- وكلهــم يســمعون - � أهــل العــراق« :�علــى صــوته اسمعــوا قــولي ولا تعجلــوا  ،أيهّ
 ،فـإن أعطيتمــوني النصـف كنــتم بـذلك ســعداء ،وحــتى أعـذر إلــيكم ،حـتىّ أعظكـم بمــا يحـقّ لكــم علـيّ 

 ولا ثم اقضـوا إليّ  ،ثمّ لا يكن أمركم علـيكم غُمّـة ،وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم فأجمعوا رأيكم
  .»إنّ وليّي الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولىّ الصالحين ،تنظرون

فلـم  ،وصـلّى علـى النـبي وآلـه وعلـى الملائكـة والأنبيـاء ،وذكره بما هو أهلـه ،ثمّ حمد الله وأثنى عليه
  .يسمع متكلّم قطّ قبله ولا بعده أبلغ منه في المنطق

ثمّ راجعـوا أنفسـكم فعاتبوهـا فـانظروا  ،فانسبوني فانظروا من أ� ،أمّا بعد � أهل الكوفة« :ثمّ قال
  ؟هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي

بمـا جـاء بـه مـن  وأوّل مصـدّق لرسـول الله  ،وابـن وصـيّه وابـن عمّـه ،ألستُ ابـن بنـت نبـيّكم
  ؟عند ربهّ

  ؟أو ليس حمزة سيد الشهداء عمّ أبي
  ؟فر الطيّار في الجنّة بجناحين عمّيأو ليس جع

فــإن صــدّقتموني بمــا  ؟هــذان ســيّدا شــباب أهــل الجنــّة :أو لم يــبلغكم مــا قــال رســول الله لي ولأخــي
وإن كــذّبتموني  ،والله مــا تعمّــدتُ كــذ�ً منــذ علمــتُ أنّ الله يمقــت عليــه أهلــه - وهــو الحــقّ  - أقــول

   .فإنّ فيكم مَنْ إن سألتموه عن ذلك أخبركم
وزيــد بــن  ،وســهل بــن ســعد الســاعدي ،وأ� ســعيد الخــدري ،ســلوا جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري

أمـا في هـذا حـاجز  .وأنس بـن مالـك يخُـبروكم أّ�ـم سمعـوا هـذه المقالـة مـن رسـول الله لي ولأخـي ،أرقم
   ؟لكم عن سفك دمي
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فـــوالله مـــا بـــين المشـــرق  ؟كمأفتشـــكّون أنيّ ابـــن بنـــت نبـــيّ  ،فـــإن كنـــتم في شـــكٍ مـــن ذلـــك ،� قـــوم
  .والمغرب ابن بنت نبيٍّ غيري فيكم ولا في غيركم

  .»؟أو بقصاص من جراح ،أو مالٍ استملكته ،أتطالبوني بقتيل منكم قتلته !ويحكم
  .»؟هل تعرفونني ،أنشدكم الله« :فقال ،و�دى �على صوته ،فأخذوا لا يكلّمونه

ــ ،نعــم :قــالوا هــل تعلمــون أن جــدّي رســول  ،أنُشــدكم الله« :فقــال .ن رســول الله وســبطهأنــت اب
 :قـــالوا .»؟هــل تعلمـــون أنّ أبي علــي بـــن أبي طالــب ،أنُشـــدكم الله« :قــال .اللّهــمّ نعـــم :قــالوا .»؟الله

 .اللّهــمّ نعــم :قــالوا .»؟هــل تعلمــون أنّ امُّــي فاطمــة بنــت رســول الله ،أنُشــدكم الله« :قــال .اللّهــمّ نعــم
 .»؟هــل تعلمــون أنّ جــدّتي خديجــة بنــت خويلــد أوّل نســاء هــذه الأمّــة إســلاماً  ،أنُشــدكم الله« :قــال
اللّهــمّ  :قـالوا .»؟هــل تعلمـون أنّ حمــزة سـيّد الشـهداء عــمّ أبي ،أنُشـدكم الله« :قـال .اللّهـمّ نعــم :قـالوا
 :قــال .اللّهــمّ نعــم :قــالوا »؟هــل تعلمــون أنّ جعفــر الطيّــار في الجنّــة عمّــي ،م اللهأنُشــدك« :قــال .نعــم
 :قـــــال .اللّهـــــمّ نعـــــم :قـــــالوا .»؟هـــــل تعلمـــــون أنّ هـــــذا ســـــيف رســــول الله أ� متقلــّـــده ،أنُشــــدكم الله«
 :قــــال .اللّهــــمّ نعــــم :واقــــال .»؟هــــل تعلمــــون أنّ هــــذه عمامــــة رســــول الله أ� لابســــها ،أنُشــــدكم الله«
وأنـّه  ،وأعظمهـم حلمـاً  ،وأعلمهـم عِلمـاً  ،هل تعلمون أنّ عليـاً كـان أوّل القـوم إسـلاماً  ،أنُشدكم الله«

فــبِمَ تســتحلّون دمــي وأبي الذائــدُ عــن الحــوض « :قــال .اللّهــمّ نعــم :قــالوا .»؟ولي كــلّ مــؤمن ومؤمنــة
  .»!؟ولواءُ الحمد في يد أبي يوم القيامة ،عير الصادر عن الماءيذود عنه رجالاً كما يذُاد الب

  .ونحن غير �ركيك حتىّ تذوق الموت عطشانَ  ،قد علمنا ذلك كلّه :قالوا
 ،فلمّــا خطـــب �ـــذه الخطبـــة وسمعـــت بناتـــه وأختـــه زينـــب كلامـــه بكـــين ونـــدبن ولطمـــن خـــدودهن

فلعمـري ليكثــرن  ؛أسـكتاهنّ « :وقـال لهمـا ،ابنـه عليـّاً فوجّـه إلـيهنَّ أخـاه العبـاس و  ،وارتفعـت أصـوا�ن
  .»بكاؤهن

  خطبة اُخرى للحسين 
 - فرســه :وقيــل - فركــب الحســين �قتــه :قــال ،وذكــر الســيّد ابــن طــاووس خطبــةً أخــرى للحســين

علــيكم أن لا تنصــتوا لي  مــا !ويلكــم« :فــأبوا أن ينُصــتوا حــتىّ قــال :وفي روايــة .فأنصــتوا ،فاستنصــتهم
ومَـنْ عصــاني كــان  ،فمَــنْ أطــاعني كـان مــن المرشــدين ،وإنمّـا أدعــوكم إلى ســبيل الرشـاد ،فتسـمعوا قــولي
وطبُـعَ علــى  ،فقــد مُلئـتْ بطــونكم مـن الحــرام ،وكلّكــم عـاصٍ لأمــري غـير مســتمعٍ قـولي ،مـن المهلكـين
  ؟قلوبكم
  .»؟نصتونألا ت ؟ألا تسمعون ؟ألا تنصفون !ويلكم

  .فأنصتوا .أنصتوا له :فتلاوم القوم وقالوا
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وصــــلّى علــــى محمد وآلــــه وعلــــى الملائكــــة والأنبيــــاء  ،وذكــــره بمــــا هــــو أهلــــه ،فحمـــد الله وأثــــنى عليــــه
حــــين استصــــرختمو� والهــــين  !تبــّــاً لكــــم أيتّهــــا الجماعــــة وترحــــاً « :ثمّ قــــال ،وأبلــــغ في المقــــال ،والرســــل

وحششـتم علينـا �راً اقتـدحناها علـى عـدوّ�  ،سللتم علينا سـيفاً لنـا في أيمـانكم ،فأصرخناكم موجفين
ولا أمـــلٍ أصـــبح لكـــم  ،فأصـــبحتم إلبـــاً لأعـــدائكم علـــى أوليـــائكم بغـــير عـــدلٍ أفشـــوه فـــيكم ،وعـــدوكّم
   .فيهم

 ؟والـــرأي لمـّــا يستحصـــف ،والجـــأش طـــامن ،تركتمـــو� والســـيف مشـــيم - !لكـــم الـــويلات - فهـــلاّ 
 ،فسُـــحقاً لكـــم � عبيـــد الأمـــة ،وتـــداعيتم إليهـــا كتـــداعي الفـــراش ،ولكـــن أســـرعتم إليهـــا كطـــيرة الـــدّ�

  .ومطفئ السنن ،ونفثة الشيطان ،وعُصبة الآ�م ،ومحرّفي الكلم ،ونبذة الكتاب ،وشذّاذ الأحزاب
ــــا تتخــــاذلون ،أهــــؤلاء تعضــــدون  ،اُصــــولكم وشــــجت إليــــه ،أجــــل والله غــــدرٌ فــــيكم قــــديم! ؟وعنّ
   !شجى للناظر وأكلة للغاصب ،فكنتم أخبث ثمر ،و�رّزت عليه فروعكم

�بى الله  ؛وهيهــات منّــا الذلــّة ،بــين الســلّة والذلــّة ؛ألا وإنّ الــدعيّ ابــن الــدعيّ قــد ركّــز بــين اثنتــين
نــؤثر طاعــة ونفــوسٌ أبيــّة مــن أن  ،وانُــوفُ حميّــة ،وجــدودٌ طهــرت ،وحجــور طابــت ،ذلــك لنــا ورســوله

  .»وخذلان الناصر ،ألا وإنيّ زاحفٌ �ذه الأسرة مع قلّة العدد .اللئام على مصارع الكرام
  « :ثمّ قال
  قِــــــــــــــــــــــــدماً  فهزاّمــــــــــــــــــــــــون زم�ــــــــــــــــــــــــ إنفــــــــــــــــــــــــ

  مُغَلّبينـــــــــــــــــــــــــــــــا غَـــــــــــــــــــــــــــــــيرُ ف غلَـــــــــــــــــــــــــــــــبْ نُ  وإن    

  
ــــــــــــــــــــــاط إن اومــــــــــــــــــــــ   ولكــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــبنٌ  بّن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا��م       رينـــــــــــــــــــــــــــــــــــاآخ ةُ ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن

  
  اُ�سٍ  عـــــــــــــــــــن رفــّـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــوتُ  مـــــــــــــــــــا إذا

  �خرينـــــــــــــــــــــــــــــــا خَ أ� لـــــــــــــــــــــــــــــــهك لاكـــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  قــــــــــــــــــــــومي ســــــــــــــــــــــرواة كــــــــــــــــــــــمذل أفنىفــــــــــــــــــــــ

  الأوّلينــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــرون أفــــــــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــــــاك    

  
  خلـــــــــــــــــــد� إذن الملـــــــــــــــــــوكُ  خلـــــــــــــــــــدَ  لـــــــــــــــــــوف

ــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــا إذن الكــــــــــــــــــــرامُ  بقــــــــــــــــــــي وول   بقين

  
  أفيقـــــــــــــــــــــــوا بنـــــــــــــــــــــــا لشـــــــــــــــــــــــامتينل قـــــــــــــــــــــــلف

  لقينــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــامتون يلقىســــــــــــــــــ    

  
وتقلـق بكـم  ،حـتىّ تـدور بكـم دور الرحـى ،مـا يرُكـب الفـرس لا تلبثون بعده إلاّ كريـث ،ثمّ أيمُ الله
ثمّ لا يكـــن أمـــركم علـــيكم  ،فـــأجمعوا أمـــركم وشـــركاءكم ،عهـــدٌ عهـــده إليّ أبي عـــن جـــدّي ؛قلـــق المحـــور

مـــــا مـــــن دابـــــة إلاّ هـــــو آخـــــذ  ،إنيّ توكّلـــــت علـــــى الله ربيّ وربّكـــــم ؛ثم اقضـــــوا إليّ ولا تنظـــــرون ،غمّـــــة
  .على صراط مستقيمإنّ ربيّ  ،بناصيتها

وسلّط علـيهم غـلام ثقيـف  ،وابعث عليهم سنين كسنيِّ يوسف ،اللّهمّ احبس عنهم قطر السماء
  .»وأنت ربنّا عليك توكّلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ،فإّ�م كذّبو� وخذلو� ؛يسقيهم كاساً مصبرّة
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  استشهاد الأصحاب
ودعــا  ،ثمّ أ�خ راحلتــه ،جّــة فمــا أفــاد فــيهم الكــلاموأتمّ علــيهم الح ،وخطــب فــيهم خطبــة أخــرى

ثمّ  .أدنِ رايتـك ،� دريـد :فعند ذلك تقدّم عمر بـن سـعد وقـال ،المرتجز فركبه بفرس رسول الله 
   .اشهدوا لي عند الأمير فأ� أوّل مَنْ رمى الحسين :أخذ سهماً ووضعه في كبد القوس وقال

قومــوا رحمكــم « :لأصــحابه فقــال الحســين  ،الســهام مــن القــوم كأّ�ــا شــآبيب المطــر فأقبلــت
  .»فإنّ هذه السهام رسل القوم إليكم ؛الله

فلمــا انجلــت الغــبرة وإذا بخمســين مــن أصــحاب الحســين  ،فــاقتتلوا ســاعة مــن النهــار حملــةً وحملــةً 
اشـتدّ غضـبُ الله علـى اليهـود إذ « :يته الكريمة وقـالفعند ذلك ضرب الحسين بيده على لح ،صرعى

واشــتدّ غضــبه علــى ا�ــوس إذ  ،واشــتدّ غضــبه علــى النصــارى إذ جعلــوه �لــث ثلاثــة ،جعلــوا لــه ولــداً 
 ،أمـا والله .واشتدّ غضبه على قوم اتفّقت كلمتهم علـى قتـل ابـن بنـت نبـيهم ،عبدوا الشمس والقمر

  .»يريدون حتىّ ألقى الله وأ� مخضّب بدمي لا أجُيبهم إلى شيء مماّ
 ،وكــلّ مَــنْ أراد مــنهم الخــروج ودعّ الحســين ،ثمّ جعــل أصــحاب الحســين يــبرزون واحــداً بعــد واحــد

  .السلام عليك � أ� عبد الله :وقال
بهَُ وَمِنهُْمْ مَنْ فَمِنهُْمْ مَنْ قََ� َ�ْ ( :ثمّ يتلـو ،»ونحن خلفك ،وعليك السلام« :فيجيبه الحسين

�وُا َ�بدِْيلاً    .)يَ�تْظَِرُ وَمَا بدَ�
فضــيّقوا ا�ــال علــى الأعــداء حــتىّ  ،ولا يــبرز مــنهم رجــلٌ حــتىّ يقتــل خلقــاً كثــيراً مــن أهــل الكوفــة

أيـــديها علـــى مقـــابض ســـيوفها كالأســـود  ؛�رت علينـــا عصـــابةٌ  :قـــال رجـــل مـــن أهـــل الكوفـــة يصـــفهم
ولا ترغـــب في  ،لا تقبـــل الأمــان ،وتلقــي أنفســها علـــى المــوت ،ان يمينــاً وشمـــالاً تحطـّـم الفرســـ ،الضــارية

فلـو كففنـا عنهـا  ،والاستيلاء على الملك ،ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنيّة ،المال
  .رويداً لأتت على نفوس العسكر بحذافيرها

  :ونعِمَ ما قيل في حقّهم
  لمّــــــــــــــــــــــةٍ م دفعِ لــــــــــــــــــــــ ودوانــــــــــــــــــــــ إذا ومٌ قــــــــــــــــــــــ

  ومكــــــــــــــــردسِ  مــــــــــــــــدَعّسٍ  ينَ بــــــــــــــــ يــــــــــــــــلُ والخ    

  
  وأقبلـــــــــوا الـــــــــدروعِ  علـــــــــى القلـــــــــوبَ  لبســـــــــوا

  الأنفـــــــــــــــسِ  ذهـــــــــــــــابِ  لـــــــــــــــىع تهـــــــــــــــافتونَ ي    

  
  ؟أمقاتل أنت هذا الرجل ،� عمر :وقال ،وأقبل الحرّ بن يزيد الر�حي إلى عمر بن سعد

  .وتطيح الأيدي ،قتالاً أيسرهُ أن تطير الرؤوس ،إي والله :قال
  ؟أفما لكم فيما عرضه عليكم رضاً  :فقال الحرّ 
  .ولكن أميرك أبى ،أمّا لو كان الأمر لي لفعلت :قال عمر
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فقـال لـه المهـاجر  ،فأخـذ يـدنو مـن الحسـين قلـيلاً قلـيلاً  ،فأقبـل الحـرّ حـتىّ وقـف موقفـاً مـن النـاس
  ؟أتريد أن تحمل عليه ؟ما تريد أن تصنع :بن أوس

والله  !إنّ أمــرك لمريــب :فقــال لــه المهــاجر - وهــي الرعــدة - وأخــذه مثــل الإفكــل ،فلــم يجيبــه الحــر
فمـا هـذا  ،ما عدوتك ؟مَنْ أشجع أهل الكوفة :ولو قيل لي ،ما رأيت منك في موقف قطّ مثل هذا

  !؟الذي أراه منك
 لا أختـار علــى الجنـّة شـيئاً ولـو قُطعّــتُ فـوالله ،إنيّ والله اخُـيرّ نفسـي بــين الجنـّة والنـار :فقـال الحـرّ 

  .وحُرقّت
 ؛اللّهـمّ إليـك أنبـتُ فتـُبْ علـيّ  :وهو يقول ،ويده على رأسه ،ثمّ ضرب فرسه قاصداً نحو الحسين

  .فقد أرعبتُ قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيّك
   .»؟مَنْ أنت« :قال له فلمّا د� من الحسين 

 ،وســـــايرتك في الطريـــــق ،أ� صـــــاحبك الـــــذي حبســـــتك عـــــن الرجـــــوع !جعلـــــني الله فـــــداك :قـــــال
ــك في هــذا المكــان ــك مــا عرضــته علــيهم ،وجعجعــتُ ب ولا يبلغــون  ،ومــا ظننــت أنّ القــوم يــردّون علي

   ؟فترى لي من ذلك توبة ،وأ� �ئبٌ إلى الله مماّ صنعتُ  ،بك هذه المنزلة
  .»فانزل ،ليكيتوب الله ع ،نعم« :قال
أقُـــاتلهم علـــى فرســـي ســـاعة وإلى النـــزول يصـــير آخـــر  ؛أ� لـــك فارســـاً خـــير مـــنيّ لـــك راجـــلاً  :قــال

  .أمري
  .»ما بدا لك - رحمك الله - فاصنع« :فقال له الحسين

ـــل والعـــبر ،� أهـــل الكوفـــة :فقـــال فاســـتقدم أمـــام الحســـين  العبـــد  أدعـــوتم هـــذا !لأمّّكـــم الهبُ
أمسـكتم ! ؟وزعمتم أنّكم قاتلوا أنفسكم دونه فعدوتم عليه لتقتلـوه ،الصالح حتىّ إذا أ�كم أسلمتموه

فصــار   ،وأحطــتم بــه مــن كــلّ جانــب لتمنعــوه التوجّــه إلى بــلاد الله العريضــة ،وأخــذتم بكظمــه ،بنفســه
وه ونســـاءه وصـــبيته عـــن مـــاء وحلأتمـــ ،لا يملـــك لنفســـه نفعـــاً ولا يـــدفع عنهـــا ضـــراً  ،كالأســـير المـــر�ن

وها هم قـد  ،وتتمرغّ به خنازير السواد وكلابه ،الفرات الجاري الذي تشربه اليهود والنصارى وا�وس
  .لا سقاكم الله يوم الظمأ الأكبر !بئسما خلفتم محمداً في ذريتّه !صرعهم العطش

� بـن رسـول  :واسـتأذن قـائلاً  ،فأقبـل حـتىّ وقـف أمـام الحسـين ،فحمل عليه رجـال يرمونـه �لنبـل
  .وأوّل مَنْ يُصافح جدّك غداً  ،فأذن لي لأكون أوّل قتيلٍ بين يديك ،كنت أوّل خارجٍ عليك  ،الله

  :فبرز مرتجزاً  ،فأذن له الحسين
  الضــــــــــــــــــــــــيفِ  ومــــــــــــــــــــــــأوى الحــــــــــــــــــــــــرّ  أ� إنيّ 

ــــــــــــــــــــــاقكم في ربُ أضــــــــــــــــــــــ       �لســــــــــــــــــــــيفِ  أعن

  
  حيـــــــــــــــــــــــفِ  نمـــــــــــــــــــــــ أرى ولا ربكمأضـــــــــــــــــــــــ    الخيـــــــــــفِ  �رضِ  حـــــــــــلّ  مَـــــــــــنْ  خـــــــــــيرِ  عـــــــــــن
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ثمّ شـدّت عليـه  ،فجعل يقُـاتلهم راجـلاً  ،فعقروا فرسه ،وحمل عليهم وقتل منهم نيفاً وأربعين رجلاً 
  .عصابة فقتلوه

 ،فجعــل الحســين يمســح الــدم والــتراب عــن وجهــه ،فلمّــا صُــرع وقــف عليــه الحســين ودمــه يشــخب
  .وحملته عشيرته ودفنته ،وقضى نحبه .»رّ كما سمتّك امُّكأنت الح !بخٍ بخٍ لك � حر« :وهو يقول

فجعـــل يحمـــل علـــيهم  ،وكـــان مـــن عبـــاد الله الصـــالحين ،وبـــرز بريـــر بـــن خضـــير الهمـــداني بعـــد الحـــرّ 
  .وذريّته الباقين ،اقتربوا منيّ � قتلة أولاد رسول الله :ويقول

وقــرّرا المباهلــة إلى الله في أن  ،لمغفّــل أو معقــلفخــرج إليــه يزيــد بــن ا ،حــتىّ قتــل مــنهم ثلاثــين رجــلاً 
  .)رحمه الله(ثمّ حمل عليه القوم وقتلوه  ،فقتله برير ،يقتل المحقّ منهما المبطل

وصـــبر علـــى  ،و�لـــغ في قتـــال الأعـــداء ،ثمّ بـــرز مســـلم بـــن عوســـجة وجعـــل يقُـــاتلهم قتـــالاً شـــديداً 
 ،وبـه رمـق مـن الحيـاة ،سـين ومعـه حبيـب بـن مظـاهرفمشى إليـه الح ،أهوال البلاء حتىّ سقط صريعاً 

�وُا  ،رحمك الله � مسلم« :فقال له الحسين فَمِنهُْمْ مَـنْ قََ�ـ َ�بْـَهُ وَمِـنهُْمْ مَـنْ يَ�تْظَِـرُ وَمَـا بـَد�
  .»َ�بدِْيلاً 

  .أبشر �لجنّة ،يعزّ والله عليّ مصرعك � مسلم :ثمّ د� منه حبيب بن مظاهر وقال
لـو لا أعلـم أنيّ في الأثـر لأحببـت  :فقـال حبيـب ،بشّـرك الله �لخـير :فقال مسلم بصوت ضـعيف
  .أن توصي إليّ بكلّ ما أهمّك

  .قاتل دونه حتىّ تموت - وأشار إلى الحسين  - اوُصيك �ذا :فقال مسلم
  .لأنعمنّك عيناً  :فقال حبيب

  ممــــــــــــــــــــا�مْ  وعنــــــــــــــــــــد أحيــــــــــــــــــــاءً  صــــــــــــــــــــروكَ ن

  شــــــــــــــفيقا الشــــــــــــــفيقُ  بنصــــــــــــــرتكَ  يوصــــــــــــــي    

  
ـــــــــــنُ  أوصـــــــــــى   قـــــــــــائلاً  حبيبـــــــــــاً  عوســـــــــــجةٍ  اب

ــــــــــــهُ  قاتــــــــــــل       !تــــــــــــذوقا الحِمــــــــــــام حــــــــــــتىّ  دون

  
وا  :فصـاحت جاريـة لـه .قد قتلنا مسلم بن عوسـجة :و�دى أصحاب عمر بن سعد مستبشرين

  !�بن عوسجتاه !سيّداه
فقامـت  .ارُيـد الجهـاد :قـال ؟مـا يبكيـك :تفقالـ ،فلمّا سمع ابنه ذلك دخل عند امُّه وهـو يبكـي

  .أبرز � بُني فإنّك تجد رمحاً مطروحاً بين أطناب المخيّم :وقالت ،امُّه وشدّت سيفاً في وسطه
فبصـــر بـــه الحســـين  ،وجعـــل يســـحبه علـــى الأرض ســـحباً  ،فخـــرج وأراد حمـــل الـــرمح فلـــم يـــتمكّن

  .»وأخاف امُّه تكره برازه ،عركةإنّ هذا الشاب قد قتُل أبوه في الم« :فقال
  :فبرزَ مرتجزاً  .إنّ امُّي ألبستني لامة حربي ،� سيدي :فقال الغلام

  يري حســـــــــــــــــــــينٌ ونعــــــــــــــــــــمَ الأمـــــــــــــــــــــيرْ أمــــــــــــــــــــ

  رورُ فــــــــــــــــــــــؤادِ البشــــــــــــــــــــــيرِ النــــــــــــــــــــــذيرْ ســــــــــــــــــــــ    

  



١٧ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهْ اطوف يٌّ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

  تعلمـــــــــــــــــونَ لـــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــيرْ  هـــــــــــــــــلف    

  
  لــــــــــــــهُ طلعــــــــــــــةٌ مثـــــــــــــــلُ شمــــــــــــــسِ الضـــــــــــــــحى

  ثـــــــــــــــــــــلُ بـــــــــــــــــــــدرٍ مُنـــــــــــــــــــــيرْ رةٌّ مهُ غـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ    

  
 :وقالـت ،فأخـذت امُّـه رأسـه ،فاحتزوا رأسه ورمـوا �لـرأس نحـو معسـكر الحسـين ،فقاتل حتىّ قتُل
وحملـت  ،وأخـذت عمـود الخيمـة ،ثمّ رمـت بـرأس ولـدها .� قرةّ عيـني ،� سرور قلبي ،أحسنت � بُني

  :عليهم وهي تقول
  فهْ ضــــــــــــــــــــــــــــعي ســــــــــــــــــــــــــــيّدي عجــــــــــــــــــــــــــــوزٌ  أ�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ خ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ � اوي   يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ نح لي

  
  عنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  بضــــــــــــــــــــــــــــــــــربةٍ  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــربكمْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــني دونَ        الشـــــــــــــــــــــــــــــريفهْ  فاطمـــــــــــــــــــــــــــــةَ  ب

  
  .ودعا لها ،بصرفها فأمر الحسين 

وكــان نصــرانياً ومعــه أمّــه وزوجتــه فأســلموا علــى يــد الحســين في  ،ثمّ بــرز وهــب بــن عبــد الله الكلــبي
  .قمُ وانصُر ابن بنت رسول الله ،� بُني :فأقبلت امُّه وقالت ،بلاءورافقوه إلى كر  ،أثناء الطريق

  :فبرز وهو يقول .أفعل � امُّاه ولا اقُصّر :فقال
  الكلـــــــــــــــــــبي ابـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــأ� تنكـــــــــــــــــــروني إن

  ضــــــــــــــــــــربي وتــــــــــــــــــــرونَ  تــــــــــــــــــــروني ســــــــــــــــــــوفَ     

  
  الحربِ  في وجولتي وسطوتي

  .ارضي عنيّ  ،� امُّاه :ثمّ رجع إلى امُّه وقال ،فقتل جماعة منهم
�� عليـــك لا تفجعـــني في  :فقالـــت امرأتـــه ،مـــا رضـــيتُ حـــتىّ تقُتـــل بـــين يـــدي الحســـين :فقالـــت
  .نفسك

تنـــل  ؛وارجـــع وقاتـــل بـــين يـــدي ابـــن بنـــت رســـول الله ،اعـــزب عنهـــا ولا تقبـــل قولهـــا :فقالـــت امُّـــه
  .شفاعة جدّه يوم القيامة

 ،ثمّ قُطعـــت أصـــابع يـــده ،ســـاً وعشـــرين راجـــلاً فرجـــع فلـــم يـــزل يقُاتـــل حـــتىّ قتـــل تســـعة عشـــر فار 
قاتــل دون الطيّبــين حــرم رســول  !فــداك أبي وامُّــي :وهــي تقــول ،وأخــذت امرأتــه عمــوداً وأقبلــت نحــوه

  .الله
  .لن أعود أو أموت معك :وقالت ،فأقبل كي يردّها إلى النساء فأخذت بجانب ثوبه

  ! ؟تحرّضيننيوالآن  ،كنت تنهينني عن القتال  :فقال لها
 !وا قلـّة �صـراه !وا غربتـاه« :لقد عفتُ الحيـاة منـذ سمعـت نـداء الحسـين ينُـادي ،� وهب :قالت

  .»!؟أما من مجير يجير�! ؟أما من ذابّ يذبّ عنّا
  .سيدي ردّها :وقال ،ثمّ استعان وهب �لحسين 



١٨ 

 ،فانصــرفت .»ارجعـي إلى النســاء يرحمــك الله ،تم مـن أهــل بيــت خــيراً جُــزي« :فقـال الحســين 
  .وقتُل وهب ورموا برأسه إلى عسكر الحسين

الحمــد � الــذي بــيّض  :وهـي تقــول ،وجعلـت تمســح الــدم مــن وجهــه ،فأخـذت امُّــه الــرأس فقبّلتــه
 ،وأخـذت عمـود الخيمـة ،ثمّ رمت �لرأس .وجهي بشهادتك � ولدي بين يدي أبي عبد الله الحسين

  .»أنت وابنك مع رسول الله  ،ارجعي � امُّ وهب« :فقال لها الحسين 
فـأمر  ،فبصر �ا شمـرٌ  .هنيئاً لك الجنّة :وهي تقول ،فذهبت امرأته تمسح الدم والتراب عن وجهه

  .امرأة قتُلت في عسكر الحسين وهي أوّل ،غلامه فضر�ا بعمود فقتلها
 ،� أ� عبـــد الله :فجـــاء أبـــو تمامـــة الصـــيداوي وقـــال ،ولم يزالـــوا كـــذلك حـــتىّ دخـــل وقـــت الظهـــر

واحُـبّ أن ألقـى الله  ،لا والله لا تقُتـل حـتىّ أقُتـل دونـك ،هـؤلاء اقتربـوا منـك ،أنفسنا لنفسك الفداء
  .وقد صلّيت هذه الصلاة معك) عزّ وجلّ (

 .جعلك الله مـن المصـلّين الـذاكرين ،ذكرت الصلاة« :رأسه إلى السماء وقال الحسين  فرفع
فــــأذّن  .»ســــلوا هــــؤلاء القــــوم أن يكفّــــوا عنــّــا حــــتىّ نصــــلّي« :ثمّ قــــال  .»هــــذا أول وقتهــــا ،نعــــم

  .نأمر مؤذّنه ليؤذّ  :وقيل ،بنفسه الحسين 
أقصـــر عــن الحــرب حـــتىّ  ؟أنســـيت شــرائع الإســلام !ويلـــك � بــن ســعد« :ثمّ قــال الحســين 

  .»ونعود إلى ما نحن عليه من الحرب ،نصلّي وتصلّي �صحابك
صـلِّ � حسـين مـا بـدا  :قـائلاً ) عليـه اللعنـة( بـن نمـير فناداه الحصين ،فاستحى ابن سعد أن يجيبه

  .فإنّ الله لا يقبل صلاتك ؛لك
ابـــن رســـول الله صـــلاته لا تقُبـــل وصـــلاتك تقُبـــل �  !ثكلتـــك أمّـــك :فأجابـــه حبيـــب بـــن مظـــاهر

  !؟خماّر
  .»أُصلّي الظهر تقدّما أمامي حتىّ « :لزهير بن القين وسعيد بن عبد الله فقال الحسين 

وســـعيد تقـــدّم أمـــام  ،فتقـــدّما أمامـــه في نحـــو نصـــفٍ مـــن أصـــحابه حـــتىّ صـــلّى �ـــم صـــلاة الخـــوف
 ،يمينـاً وشمـالاً قـام بـين يديـه كلّمـا أخـذ الحسـين   ؛فجعلوا يرمونه �لنبال ،الحسين فاستهدف لهم

ــغ  ،للّهــمّ العــنهم لعــن عــادٍ وثمــودا :فمــا زال يرُمــى إليــه حــتىّ ســقط علــى الأرض وهــو يقــول اللّهــمّ أبل
ــك عــنيّ الســلام ــك ؛وأبلغــه مــا لقيــت مــن ألم الجــراح ،نبيّ ثمّ مــات  .فــإنّني أردت بــذلك نصــرة ذريّــة نبيّ

  .)رحمه الله(
  :وجعل يقُاتل وهو يقول ،وخرج حبيب بن مظاهر وودعّ الحسين

  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ وأبي مظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرُ  حأ�

  ربٍ تُســــــــــــــــــعرُ فــــــــــــــــــارسُ هيجــــــــــــــــــاءٍ وحــــــــــــــــــ    

  
  نُ أوفى مــــــــــــــــــــــــــــــنكمُ وأصــــــــــــــــــــــــــــــبرُ ونحــــــــــــــــــــــــــــــ    دّةً وأكثـــــــــــــــــــــــــــرُ دُّ عـــــــــــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــــــــــتأنـــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــــــــدَ الوفــــــــــــــــــــــــاءِ أغــــــــــــــــــــــــدرُ ع تمُ وأن

ـــــــــــــــــــــى حجّـــــــــــــــــــــةً وأظهـــــــــــــــــــــرُ ونحـــــــــــــــــــــ       نُ أعل

  
ــل ــل اثنــين وســتين فارســاً ثم قتُ � « :فقــال الحســين ،فبــان الانكســار في وجــه الحســين  ،فقت

  .»تختم القرآن في ليلة واحدة ،فاضلاً لقد كنت  !درّك � حبيب
وجعـل يضـرب علـى  ،ثمّ رجـع ووقـف أمـام الحسـين ،وتقدّم زهير بن القـين وقاتـل قتـالاً لم يــُرَ مثلـه

  :ويقول منكب الحسين 
  مهــــــــــــــــــــد�ّ  هــــــــــــــــــــاد�ً  نفســــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــدتكَ 

ــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــدّكَ  ألقــــــــــــــــــــــــى اليــــــــــــــــــــــــوم       النبيّ

  
  عليّا والمرتضى وحسناً 

رحمـه (ثمّ قتُـل  ،فكأنهّ ودعّ الحسين وعاد يقُاتل حتىّ قتـل مئـة وعشـرين رجـلاً  ،]رجزه [ إلى آخر 
  .)الله

قتلك لعن الذين مسـخوا قـردة ] مَنْ [ ولعن  ،لا يبعدك الله � زهير« :ووقف عليه الحسين وقال
  .»وخنازير

مــا  ،� شــوذب :فقــال عــابس ،وجــاء عــابس بــن شــبيب الشــاكري ومعــه شــوذب مــولى آل شــاكر
  ؟في نفسك أن تصنع اليوم

  .اقُاتل معك دون ابن بنت رسول الله حتىّ أقُتل! ؟ما أصنع :فقال
أمّــا الآن فتقــدّم بـــين يــدي أبي عبــد الله حـــتىّ يحتســبك كمـــا  ،ذلــك الظــنّ بـــك :فقــال لــه عـــابس

  .ا هو الحسابوإنمّ  ،فإنهّ لا عمل بعد اليوم ؛وحتى أحتسبك أ� ،احتسب غيرك من أصحابه
  .واستأذن وقاتل وقتُل ،فتقدّم شوذب

والله مـــا أمســـى علـــى وجـــه الأرض  ،� أ� عبـــد � :وتقـــدّم عـــابس إلى الحســـين ســـلّم عليـــه وقـــال
أو القتــل بشــيء  ،ولــو قــدرت أن أدفــع عنــك الضــيق ،قريــب أو بعيــد أعــزّ علــيّ ولا أحــبّ إليّ منــك

أشــهد أنيّ علــى هُــداك وهُـــدى  ،الســلام عليــك � أ� عبــد الله .أعــزّ علــيَّ مــن نفســي ودمــي لفعلتــه
   .أبيك

هـذا ابـن  ،هـذا أسـد الأسـود :فصـاح رجـل مـن أهـل الكوفـة ،ثمّ مشى �لسيف مصلتاً نحـو القـوم
 :فنــادى عمــر بــن ســعد ،فلــم يتقــدّم إليــه أحــد ؟ألا رجــل ،ألا رجــل :فأخــذ عــابس ينــادي !شــبيب

ــ .أرضــخوه �لحجــارة ثمّ  ،فلمّــا رأى ذلــك ألقــى درعــه ومغفــره خلفــه ،ي �لحجــارة مــن كــلّ جانــبفرمُ
  .شدّ على الناس
حــتىّ أثخنــه �لجــرح ضــر�ً وطعنــاً  ،فــوالله لقــد رأيتــه يطــرد أكثــر مــن مئتــين مــن النــاس :قــال الــراوي

  .)رضوان الله عليه(وقتلوه  ،ورمياً 
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أنــت في  ،� جــون« :فقــل الحســين  ،لوأقبــل جــون مــولى أبي ذرّ الغفــاري يســتأذن في القتــا
  .»فلا تبتلِ بطريقنا ،فإنمّا تبعتنا طلباً للعافية ؛إذن منيّ 

والله إنّ ! ؟أ� في الرخـــاء ألحـــسُ قِصـــاعَكم وفي الشـــدّة أخـــذلكم ،� بـــن رســـول الله :فقـــال جـــون
ويشــــرف  ،فتطيــــب ريحــــي ؛س علــــيّ �لجنــّــةفتــــنفّ  ،وإنّ لــــوني لأســــود ،وإنّ حســــبي للئــــيم ،ريحــــي لنــــتن

  .لا والله لا افُارقكم حتىّ يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم ،ويبيضّ وجهي ،حسبي
  :فبرز يرتجز ويقول ،فأذن له الحسين

ـــــــــفَ  ـــــــــارُ  يـــــــــرى كي   الأســـــــــودِ  ضـــــــــربَ  الكفّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــاوال شــــــــــــــــــــــــــــــــرفيّ لم�       ســــــــــــــــــــــــــــــــدّدِ الم قن

  
  أحمــــــــــــــــــــــدِ  نــــــــــــــــــــــبيِّ ال آلِ  نعــــــــــــــــــــــ ذبُّ يــــــــــــــــــــــ

  يــــــــــــــــــــدِ وال للســــــــــــــــــــانِ � نهمعــــــــــــــــــــ ذبُّ يــــــــــــــــــــ    

  
ـــل ـــل خمســـاً وعشـــرين رجـــلاً ثمّ قتُ ـــيّض وجهـــه« :وقـــال فوقـــف عليـــه الحســـين  ،فقت  ،اللّهـــمّ ب

  .»وعرّف بينه وبين محمد وآل محمد ،واحشره مع الأبرار ،وطيّب ريحه
  :وخرج غلام تركي وهو يقول

  يصــــــــــطلي وضــــــــــربي طعــــــــــني مــــــــــن البحــــــــــرُ 

ــــــــــــي نمــــــــــــ وّ والجــــــــــــ       يمتلــــــــــــي وســــــــــــهمي نبل

  
  ينجلــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــنييم في ســــــــــــــــــــــــاميح إذا

  بخّـــــــــــــــــــلِ الم اســـــــــــــــــــدِ الح لـــــــــــــــــــبُ ق نشـــــــــــــــــــقُّ ي    

  
فبكى الحسـين واعتنقـه ووضـع  ،فجاءه الحسين وبه رمق يومي إلى الحسين ،فقتل جماعة ثمّ سقط

  .ففتح الغلام عينيه وتبسّم وفاضت نفسه ،خدّه على خدّه
هممـت أن ألحـق  !جعلتُ فداك ،� أ� عبد الله :ن خالد الصيداوي وقال للحسينثمّ برز عمرو ب

  .وكرهت أتخلّف فأراك وحيداً من أهلك قتيلاً  ،�صحابك
وبـرز ابنـه خالـد  ،فقاتـل حـتىّ قتُـل .»تقدّم فإّ� لاحقون بك عن ساعة« :فقال له الحسين 
  .مرتجزاً فقاتل حتىّ قتُل

يقيــه الســهام والرمــاح بوجهــه  ثمّ جــاء حنظلــة بــن أســعد الشــبامي فوقــف بــين يــدي الحســين 
  .ونحره

إّ�ــم اســتوجبوا العــذاب حــين ردّوا عليــك مــا دعــو�م إليــه مــن  ،�بــن أســعد« :فقــال لــه الحســين
 .»الحقّ 

  ؟ناأفلا نروح إلى الآخرة ونلتحق �خوان ،صدقت جُعلت فداك :فقال
ـــه الحســـين  ـــدنيا ومـــا فيهـــا ،بلـــى« :فقـــال ل ـــك مـــن ال ـــك لا  ،رحُ إلى مـــا هـــو خـــير ل وإلى مل

  .»يبلى
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عـرّف الله بيننــا وبينــك  ،صــلّى الله عليــك وعلـى أهــل بيتــك ،الســلام عليــك � أ� عبـد الله :فقـال
  .في الجنّة

  .»آمين آمين« :فقال الحسين
  .وصبر على احتمال الأهوال حتىّ قتُل ،ل قتال الأبطالفاستقدم وقات

 ،و�لغ في الصبر علـى الخطـب النـازل ،وقاتل قتال الأسد الباسل ،فبرز سعد بن حنظلة التميمي
فلــم يــزل كــذلك ولــيس بــه حــراك حــتىّ سمعهــم  ،حــتىّ ســقط صــريعاً بــين القتلــى وقــد أثُخــن �لجــراح

  .أخرج سكّيناً من خُفّه وجعل يقُاتلهم �ا حتىّ قتُلو  ،قتُل الحسين فتحامل :يقولون
وكـان لا  ،فقاتل قتال الأسـد الباسـل ،وخرج عمرو بن قرظة الأنصاري فاستأذن الحسين فأذن له

فلـم يكـن يصـل إلى الحسـين سـوء  ،ولا سيف إلاّ تلقّاه بمهجتـه ،�تي إلى الحسين سهم إلاّ اتقّاه بيده
   ؟أوفيت ،� بن رسول الله :وقال لتفت إلى الحسين فا ،حتىّ أثُخن �لجراح
وأعلمــه أنيّ في  ،فــاقرأ رســول الله عــنيّ الســلام ،أنــت أمــامي في الجنــّة ،نعــم« :فقــال الحســين 

  .»الأثر
 ،بـــدراً وحنينـــاً  وكـــان شـــيخاً كبـــيراً قـــد شـــهد مـــع رســـول الله  ،وبـــرز جـــابر بـــن عـــروة الغفـــاري

 :ثمّ رفعهما عـن عينيـه والحسـين ينظـر إليـه ويقـول ،ثمّ شدّ جبينه بعصابة ،فجعل يشدّ وسطه بعمامة
  .»شكر الله سعيك � شيخ«

  .ثمّ قتُل ،فبرز وقاتل حتىّ قتل ثمانين رجلاً 
أحببنــا أن نقُتــل بــين  ،أ� عبــد هللالســلام عليــك �  :وبــرز عبــد الله وعبــد الــرحمن الغفــار�ن فقــالا

  .يديك
ـــه وهمـــا يبكيـــان .»أدنـــوا مـــنيّ  ،مرحبـــاً بكمـــا« :فقـــال  ـــنيَّ أخـــي« :فقـــال ،فـــدنوا من مـــا  ،� ب
  .»؟فوالله إنيّ أرجو أن تكو� بعد ساعة قريرَي العين ،يبكيكما
نراك قـد احُـيط بـك ولا  ،سنا نبكي ولكن نبكي عليكوالله ما على أنف ،جعلنا الله فداك :فقالا

  .نقدر أن ننفعك
ــنيَّ أخــي بوجــدكما ومواســاتكما إّ�ي �نفســكما أفضــل « :فقــال الحســين  جزاكمــا الله � ب

  .»جزاء المتّقين
 .»ة الله وبركاتـهوعليكمـا السـلام ورحمـ« :فقال .السلام عليك �بن رسول الله :ثمّ استقدما وقالا

  .وقاتلا حتىّ قتُلا
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  استشهاد بني هاشم
 ،فعنـــد ذلـــك وصــلت النوبـــة إلى بـــني هاشـــم) رضــوان الله علـــيهم(وبعــدما قتُـــل أصـــحاب الحســـين 

  :وفيه يقول الشاعر ،وامُّه ليلى ،وأوّل مَنْ قتُل منهم علي بن الحسين الأكبر
ـــــــــــــــــــــــــهُ ينٌ رَ عـــــــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــــلم    نظـــــــــــــــــــــــــرت مثلَ

  تــــــــــــــفٍ يمشــــــــــــــي ومــــــــــــــن �عــــــــــــــلِ مح نمــــــــــــــ    

  
ـــــــــى ذا الســـــــــدى والنـــــــــدى   أعـــــــــني ابـــــــــنَ ليل

ـــــــــــتِ الشـــــــــــرفِ الفاضـــــــــــلِ  أعـــــــــــني     ـــــــــــنَ بن   اب

  
ـــــــــــــــــــــــهِ دنرُ الـــــــــــــــــــــــؤثيـُــــــــــــــــــــــ لا   يا علـــــــــــــــــــــــى دينِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــبي ولا       قَّ �لباطــــــــــــــــــــــــــــــــلِ عُ الحــــــــــــــــــــــــــــــــي

  
فاستأذن أ�ه في القتال فنظر إليـه الحسـين  ،وأحسنهم خلقاً وخُلقاً  ،وكان من أصبح الناس وجهاً 

اللّهــمّ « :أو شــيبته الشــريفة نحــو الســماء وقــال ،ورفــع ســبابتيه ،وأرخــى عينيــه وبكــى ،س منــهنظــر آيــ
وكنــّا إذا  ،فقــد بــرز إلــيهم غــلام أشــبه النــاس خلقــاً وخُلقــاً ومنطقــاً برســولك ؛اشــهد علــى هــؤلاء القــوم

   .اشتقنا إلى نبيّك نظر� إلى وجه هذا الغلام
ولا تغفـر لهـم  ،واجعلهـم طرائـق قـدداً  ،ومـزقّهم تمزيقـاً  ،وفرقّهم تفريقاً  ،اللّهمّ امنعهم بركات الأرض

  .»ثمّ عدوا علينا يقاتلوننا ،فإّ�م دعو� لينصرو� ؛ولا ترُضي الولاة عنهم أحداً  ،أبداً 
ـــك مَـــنْ  ،ولا �رك الله في أمـــرك ،قطـــع الله رحمـــك ؟مـــا لـــك ،�بـــن ســـعد« :ثمّ صـــاح وســـلّط علي
ــع صــوته  .»ولم تحفــظ قــرابتي مــن رســول الله ،كمــا قطعــت رحمــي  ؛بعــدي علــى فراشــك يــذبحك ثمّ رف

  .)إنِ� االلهَ اصْطََ� آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ�َ العَْا�مَِ�َ ( :وتلا
  :وهو يقول ،فحمل علي الأكبر على القوم

  علــــــــــــــيُّ بــــــــــــــنُ الحســــــــــــــين بــــــــــــــنِ علــــــــــــــيْ  أ�

  نُ وبيـــــــــــــــــــــــــــتِ الله أولى �لنـــــــــــــــــــــــــــبيْ نحـــــــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــرمحِ حــــــــــــــــــــتىّ أط   نثــــــــــــــــــــنيي عــــــــــــــــــــنكُمْ �ل

  أضـــــــــــــربكُمْ �لســـــــــــــيفِ أحمـــــــــــــي عـــــــــــــن أبي    

  
  لامٍ هــــــــــــــــــــاشميٍّ علــــــــــــــــــــويْ ربَ غــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــ

  كــــــــــــــــمُ فينــــــــــــــــا ابــــــــــــــــنُ الــــــــــــــــدعيلا يح واللهِ     

  
ه قتـل مئـة فـروي أنـّ ،فشدّ على النـاس وقتـل مـنهم خلقـاً كثـيراً حـتىّ ضـجّ النـاس مـن كثـرة مَـنْ قتُـل

 ،العطــش قــد قتلــني ،� أبــه :وهــو يقــول ،فرجــع إلى أبيــه وقــد أصــابته جراحــات كثــيرة ،وعشـرين رجــلاً 
  .فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوّى �ا على الأعداء ،وثقل الحديد قد أجهدني

  اشــــــــتكى ومــــــــا ظمــــــــاهُ  أبٍ  لخــــــــيرِ  يشــــــــكو

  الصـــــــــدي الظـــــــــامي إلى إلاّ  الحشـــــــــا ظمـــــــــأ    

  
  الغضــــــــــــــــا صــــــــــــــــاليةِ ك شاشــــــــــــــــتهُ ح لٌّ كــــــــــــــــ

  بردِ مـــــــــــــــــــــ شـــــــــــــــــــــقةِ ك مـــــــــــــــــــــأظ انهُُ ســـــــــــــــــــــول    

  
 ،وعلــى علــي المرتضــى ،يعــزّ علــى محمد المصــطفى !وا غــو�ه � بـُـني« :وقــال فبكــى الحســين 

 فمـا أسـرع أن تلقـى ،قاتـل قلـيلاً  ،� بـُني .وتسـتغيث �ـم فـلا يغيثـوك ،وعليّ أن تـدعوهم فـلا يجيبـوك
   .»هات لسانك ،� بُني .فيسقيك بكأسه الأوفى شربةً لا تظمأ بعدها أبداً  جدّك محمداً 



٢٣ 

فـإنيّ أرجـو أن  ؛وارجـع إلى عـدوّك ،أمسـكه في فمـك« :وأعطاه خاتمه وقال ،فأخذ لسانه فمصّه
  .»عُد �رك الله فيك ،ولدي .لا تمُسي حتىّ يسقيك جدّك

ـــــــــــــــت قـــــــــــــــد ربُ لحـــــــــــــــا   حقـــــــــــــــائقْ  لهـــــــــــــــا �ن

  مصـــــــــــــــــادقْ  بعضـــــــــــــــــها مـــــــــــــــــعْ  وظهـــــــــــــــــرت    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقْ  لا العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشِ  ربِّ  واللهِ    نفُ

  البـــــــــــــــــــــــــــوارقْ  تغُمـــــــــــــــــــــــــــد أو وعَكُمجمـــــــــــــــــــــــــــ    

  
  :فرجع مرتجزاً 

وضــربه النــاس  ،فضــربه مــرةّ بــن منقــذ العبــدي ضــربةً صــرعته ،ولم يــزل يقُاتــل حــتىّ قتــل تمــام المئتــين
فلمّـا بلغـت  ،تمله الفرس إلى معسكر الأعداء فقطعّوه بسيوفهم إر�ً إر�ً فاعتنق فرسه فاح ،�سيافهم

هـذا جـدّي رسـول الله قـد سـقاني بكأسـه الأوفى شـربةً لا أظمـأ  ،أبـه :روحه التراقي �دى رافعاً صوته
  .»فإنّ لك كأساً مذخورة تشر�ا الساعة ،العجل العجل« :وهو يقول ،بعدها أبداً 

ولم يســـمع أحـــد إلى ذلـــك الزمـــان صـــوت الحســـين  ،ورفـــع صـــوته �لبكـــاء  فجـــاءه الحســـين
ــل الله قومــاً قتلــوك« :فقــال ،�لبكــاء أمّــا  !مــا أجــرأهم علــى الرحمــان وعلــى انتهــاك حرمــة الرســول ،قت

قــي وب ،وســرت إلى روح وريحــان وجنــّة ورضــوان ،أنــت � بــُني فقــد اســترحت مــن هــمّ الــدنيا وغمومهــا
  .»على الدنيا بعدك العفا ،ولدي عليّ  .فما أسرع لحوقه بك ،أبوك لهمّها وغمّها

  نيّ هـــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــــكَ عـــــــــــــــــــــــــــــودةٌ أبــــــــــــــــــــــــــــ

  أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولَ مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافرُ  تىحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  كنــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الســــــــــــــــــــــــــــــــــوادَ لنــــــــــــــــــــــــــــــــــاظري

  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ يبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــي النـــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرُ ف    

  
  مَــــــــــــــــــــــــنْ شــــــــــــــــــــــــاءَ بعــــــــــــــــــــــــدكَ فليمــــــــــــــــــــــــت

  كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ اُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذرُ  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ ف    

  
  نطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ فمنطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ بج       وصــــــــــــــــــــــــــــــــــفكَ ذاكــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  مي

  
  كتُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ فيوإذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لي خيالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطرُ �    

  
* * *  

  عمـــــــــــــرهَُ  أقصـــــــــــــرَ  كـــــــــــــانَ  مـــــــــــــا كوكبـــــــــــــاً  �

  الأســـــــــــــــحارِ  كواكـــــــــــــــبُ  تكـــــــــــــــونُ  وكـــــــــــــــذا    

  
 !وا مهجــة قلبــاه !وا ولــداه :وهــي تنــادي ،فعنــد ذلــك خرجــت زينــب الكــبرى مــن الخيــام مســرعة

� فتيــان بـــني  :ثمّ �دى ،ذ بيــدها وردّهـــا إلى الفســطاطفجـــاء الحســين وأخــ ،فجــاءت وانكبـّـت عليــه
  .هلمّوا واحملوا أخاكم إلى الفسطاط ،هاشم

الإجـــازة لأمضـــي إلى هـــؤلاء  ،� عـــمّ  :فجـــاء القاســـم بـــن الحســـن وهـــو غـــلام لم يبلـــغ الحلـــم فقـــال
   ؟الكفرة

فلــم  .»لأتســلّى بــك وارُيــد أن تبقــى لي ،أنــت مــن أخــي علامــة ،�بــن أخــي« :فقــال لــه الحســين
  .يزل القاسم يقُبّل يديه ورجليه حتىّ أذن له
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  .»؟أتمشي برجلك إلى الموت ،� بُني« :فقال له الحسين 
  ؟وكيف لا وأنت بين الأعداء بقيت وحيداً فريداً لم تجد محامياً  ،� عمّ  :فقال

  :وهو يقول ،وعه تسيل على خديهفخرج القاسم ودم ،فأركبه الحسين على فرسه
  الحســــــــــــــــــنْ  نجــــــــــــــــــلُ  فــــــــــــــــــأ� نكــــــــــــــــــرونيت إن

  والمـــــــــــــــــؤتمنْ  المصـــــــــــــــــطفى النـــــــــــــــــبيِّ  ســـــــــــــــــبطُ     

  
ــــــــــــــــــر�نْ  كالأســــــــــــــــــيرِ  ســــــــــــــــــينٌ ح ذاهــــــــــــــــــ

ُ
  الم

ــــــــــــــينَ      ــــــــــــــزنْ  صــــــــــــــوبَ  سُــــــــــــــقوا لا أُ�سٍ  ب
ُ
  الم

  
ــل علــى صــغر ســنه خمســاً وثلاثــين رجــلاً  ،وكــان وجهــه كفلقــة قمــر  ،فقاتــل قتــالاً شــديداً حــتىّ قت

فضربه عمرو بن سـعد الأزدي  ،فانحنى ليصلح شسع نعله ،فانقطع شسع نعله ،سبعين فارساً  :وقيل
  .أدركني !� عمّاه :فوقع الغلام لوجهه و�دى ،على رأسه

وشــدّ شــدّة الليــث المغضــب فضــرب الحســين  ،فجــاءه الحســين كالصــقر المــنقضّ فتخلــّل الصــفوف
فصـاح اللعـين صـيحة سمعهـا أهـل  ،تقـاه بيـده فأطنّهـا مـن لـدن المرفـقفا ،عمرواً قاتل القاسم �لسيف

فاسـتقبلته  ،ثمّ تنحّى عنه الحسين فحملت خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عمرواً مـن الحسـين ،العسكر
  .ووطأته حتىّ مات إلى جهنم ،الخيل بصدورها وشرعته بحوافرها

فقـــال الحســـين  ،وهـــو يفحـــص برجليـــه ،لغـــلامفلمّـــا انجلـــت الغـــبرة وإذا �لحســـين قـــائم علـــى رأس ا
أو يعُينـــك فـــلا يغُـــني  ،أو يجُيبـــك فـــلا يعُينـــك ،يعـــزّ والله علـــى عمّـــك أن تـــدعوه فـــلا يجُيبـــك« :
وقــلّ  ،هــذا يــوم والله كثــُر واتــره !ومَــنْ خصــمهم يــوم القيامــة جــدّك وأبــوك !بعــداً لقــومٍ قتلــوك .عنــك
  .»�صره

  .مله على صدره ورجلاه تخطاّن في الأرض خطاًّ حتىّ ألقاه بين القتلى من أهل بيتهثمّ احت
فقاتـل حـتىّ قتـل ثمـانين  ،ولـه مـن العمـر سـتة عشـر سـنة ،ثمّ بـرز مـن بعـده أخـوه أحمـد بـن الحسـن

ا  هل من شربة ماء ابُـرّد �ـ ،� عمّاه :فنادى ،فرجع إلى الحسين وقد غارت عيناه من العطش ،رجلاً 
  ؟كبدي

فيســقيك شــربة  ؛اصــبر قلــيلاً حــتىّ تلقــى جــدّك رســول الله ،�بــن أخــي« :فقــال لــه الحســين 
  .»من الماء لا تظمأ بعدها أبداً 

وبـرز أخـوه أبـو بكـر ابـن الحسـن  .فرجع إلى القوم وحمل عليهم وقتل منهم ستين فارساً حـتىّ قتُـل
  :وهو يقول

  حيـــــــــــــــــــدرهْ  نُ ابـــــــــــــــــــ أ�فـــــــــــــــــــ نكـــــــــــــــــــرونيت إن

  قســـــــــــــــــــورهْ  يـــــــــــــــــــثٌ ول امٍ آجـــــــــــــــــــ رغامُ ضـــــــــــــــــــ    

  
  صرصـــــــــــرهْ  ريـــــــــــحٍ  مثـــــــــــلُ  الأعـــــــــــادي علـــــــــــى

  الســــــــــــــندرهْ  يــــــــــــــلَ ك لســــــــــــــيفِ � يلكمْ أكــــــــــــــ    

  
  .فقاتل حتىّ قتُل



٢٥ 

وأوّل مَـــنْ خـــرج مـــنهم أبـــو بكـــر ابـــن أمـــير المـــؤمنين  ،فعنـــد ذلـــك خـــرج أولاد أمـــير المـــؤمنين 
  .حتىّ قتُلفقاتل  

 ،كيــف تقُاتــل هــذا الجمــع الكثــير« :فقــال لــه الحســين  ،وبــرز عــون ابــن أمــير المــؤمنين 
  .»؟والجمّ الغفير

فاحتوشـه  ،ثمّ حمـل فقتـل مقتلـة عظيمـة .مَنْ كان �ذلاً فيك مهجته لم يبُالِ �لكثرة والقلـّة :فقال
ــل الصــفوف ،ينــاً وشمــالاً ففــرقّهم يم ،ألفــان  :فقبّلــه الحســين وقــال لــه ،ثمّ رجــع إلى الحســين  ،وتخلّ
  .»لقد أُصبت بجراحات كثيرة فاصبر هُنيئة ،أحسنت«

ورمُـي  ،فرجـع وقاتـل .وأتزوّد مـن رؤيتـك مـرةّ أخـرى ،أردت أن أحظى منك ،سيدي :فقال عون
  .بسهم وقضى نحبه
 ،� بــني امُّــي :فقــال لهــم العبــاس ابــن أمــير المــؤمنين ،صــلت النوبــة إلى أولاد أمّ البنــينفعنــد ذلــك و 

فحـاموا عـن  - بنفسـي أنـتم - تقـدّموا ،فإنـّه لا ولـد لكـم ؛تقدّموا حتىّ أراكم قد نصحتم � ولرسوله
  .سيّدكم حتىّ تموتوا دونه

فقتلـه  ،ونكّـس فرسـا�ً  ،فقتل أبطـالاً  ،سنةوعمره خمس وعشرون  ،فبرز عبد الله ابن أمير المؤمنين
  .)عليه اللعنة(هاني بن ثبيت الحضرمي 

  .فقتله هاني بن ثبيت الحضرمي ،فقاتل وقتل جمعاً كثيراً  ،ثمّ برز جعفر ابن أمير المؤمنين
  .فقاتل حتىّ قتُل ،وعمره إحدى وعشرون سنة ،فبرز عثمان ابن أمير المؤمنين

يركـب  ،وكان العباس بطلاً جسـيماً وسـيماً  ،علي قائماً أمام الحسين يقُاتل دونهفبقي العباس بن 
  .ويلُقّب �لسقّاء وقمر بني هاشم ،الفرس المطهّم ورجلاه تخطاّن على الأرض خطاً 

فبكـى الحسـين حـتىّ ابتلـّت لحيتـه  ؟هل من رخصة ،� أخاه :فقال فجاء نحو أخيه الحسين 
وتنبعـث  ،فـإذا غـدوت يـؤول جمعنـا إلى الشـتات ،أنـت العلامـة مـن عسـكري ،أخي« :فقال بدموعه

  .»عمارتنا إلى الخراب
وأريـــد أخـــذ الثـــأر مـــن  ،لقــد ضـــاق صـــدري مـــن الحيـــاة الــدنيا !فـــداك روح أخيـــك :فقــال العبـــاس

  .هؤلاء المنافقين
  .»فال قليلاً من الماءفاطلب لهؤلاء الأط« :فقال له الحسين 
هـذا الحسـين بـن بنـت رسـول  !� عمـر بـن سـعد :فلمّا توسّط الميـدان وقـف و�دى ،فبرز العباس
 ،وبقي فريـداً مـع أولاده وعيالـه وهـم عطاشـى ،إنّكم قتلتم أصحابه وأخوته وبني عمّه :الله يقول لكم

إلى .. .ولاده وأطفالــه قــد وصــلوا إلى الهــلاكلأنّ أ ؛قــد أحــرق الظمــأ قلــو�م فاســقوهم شــربة مــن المــاء
  .آخر كلامه



٢٦ 

وخــرج  ،ومــنهم مــن جلــس يبكــي ،فمــنهم مــن ســكت ؛فلمّــا سمــع أهــل الكوفــة كــلام أبي الفضــل
لو كان كـلّ وجـه الأرض  :قل لأخيك ،� بن أبي تراب :وقالا) عليهما اللعنة(شمر وشبث بن ربعي 

  .قطرة حتىّ تدخلوا في بيعة يزيد ماءً وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه
فبكــــى الحســــين حــــتىّ بــــلّ أز�قــــه مــــن  ،فرجــــع إلى الحســــين وأخــــبره بمقــــال القــــوم ،فتبسّــــم العبــــاس

 ،فركــب فرســه وأخــذ رمحــه والقِربــة !العطــش العطــش :فســمع العبــاس الأطفــال وهــم ينــادون ،الــدموع
 يــدعون أحــداً مــن أصــحاب الحســين وكــان عمــر بــن ســعد قــد وكّــل أربعــة آلاف رجــلاً علــى المــاء لا

  :وهو يقول ،وقتل منهم ثمانين رجلاً  ،فحمل عليهم العباس ففرقّهم وكشفهم ،يشرب منه
  رقـــــــــــــــى المـــــــــــــــوتُ  إذا المـــــــــــــــوتَ  أرهـــــــــــــــبُ  لا

  لقـــــــــــــــــــــى المصـــــــــــــــــــــاليتِ  في اوُارى حـــــــــــــــــــــتىّ     

  
  �لســــــــــــــــــــــــقا أغــــــــــــــــــــــــدو العبــــــــــــــــــــــــاسُ  أ� إنيّ 

ـــــــــــــــــومَ  الشـــــــــــــــــرَّ  افُ أخـــــــــــــــــ ولا       الملتقـــــــــــــــــى ي

  
فرمــى المــاء  ،ل المــاء فلمّــا أراد أن يشــرب غُرفــة مــن المــاء ذكــر عطــش الحســين وآل بيتــهحــتىّ دخــ

  :وهو يقول
  � نفــــــــــــسُ مــــــــــــن بعــــــــــــدِ الحســــــــــــينِ هــــــــــــوني

ـــــــــــــــــــــــــــتِ أن تكـــــــــــــــــــــــــــونيلا ك عـــــــــــــــــــــــــــدهُ وب       ن

  
ــــــــــــــــــــونِ  ذاهــــــــــــــــــــ   الحســــــــــــــــــــينُ شــــــــــــــــــــاربُ المن

  ينَ �ردَ المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ ربشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت    

  
  ا هــــــــــــــــذا فعــــــــــــــــالُ ديــــــــــــــــنيمــــــــــــــــ يهــــــــــــــــاته

  ادقِ اليقــــــــــــــــــــــــــــــينِ صــــــــــــــــــــــــــــــ الُ عــــــــــــــــــــــــــــــف ولا    

  
وأحــاطوا بــه مــن كــلّ  ،وتوجّــه نحــو الخيمــة فقطعــوا عليــه الطريــق ،فمــلأ القربــة وحملهــا علــى عاتقــه

فكمــن لــه زيــد بــن ورقــاء  ،وأخــذوه �لنبــال حــتىّ صــار درعــه كجلــد القنفــذ مــن كثــرة الســهام ،جانــب
الســـيف بشـــماله وهـــو  فأخـــذ ،وعاونـــه حكـــيم بـــن طفيـــل فضـــربه علـــى يمينـــه فقطعهـــا ،مـــن وراء نخلـــة

  :يقول
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنييم طعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمُ ق إن واللهِ 

  ديـــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــداً  احُـــــــــــــــــــــامي إنيّ     

  
  اليقــــــــــــــــــــــينِ  صــــــــــــــــــــــادقٍ  إمــــــــــــــــــــــامٍ  نوعــــــــــــــــــــــ

  الأمــــــــــــــــــــــينِ  الطــــــــــــــــــــــاهرِ  النــــــــــــــــــــــبي نجــــــــــــــــــــــلِ     

  
  :فجعل يقول ،فقطعوا شماله ،اتل حتىّ ضعففق
ــــــــــــــــارِ  مــــــــــــــــن تخشــــــــــــــــي لا نفــــــــــــــــسُ  �   الكفّ

  الجبّــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ ب شــــــــــــــــــــــــــــــــــريوأب    

  
  يســــــــــــــــــــــاري ببغــــــــــــــــــــــيهم واقطعــــــــــــــــــــــ دقــــــــــــــــــــــ

  النــــــــــــــــــــــــــــارِ  حــــــــــــــــــــــــــــرَّ  ربِّ  � أصــــــــــــــــــــــــــــلهمف    

  
ولا مـاء فيرجـع  ،فبقـي العبـاس حـائراً لـيس لـه يـد فيقاتـل ،فجاء سهم وأصاب القربة وأريق ماؤهـا

  .أدرك أخاك ،� أخي :و�دى ،فضربه رجل بعمود من الحديد فسقط عن فرسه ،إلى الخيمة
  القمــــــــرْ  خســــــــفَ  بكــــــــربلا الحديــــــــدِ  عمــــــــدُ 

  مُضـــــــــــــرْ  عُليـــــــــــــا فلتبكيـــــــــــــهِ  اشـــــــــــــمٍ ه نمـــــــــــــ    

  
  خرْ  العباسُ  مهرهِ  من درتْ  ما أوَ 



٢٧ 

  كســــــــــــرْ  ينعــــــــــــاهُ  الســــــــــــبطُ  يــــــــــــهِ إل مشــــــــــــىف

  ومعيــــــــــــــــــني أخــــــــــــــــــي � هــــــــــــــــــريظ الآنَ  تَ     

  
 ،مشـــكوك العـــين بســـهم ،مفضـــوخ الجبـــين ،فـــرآه مقطـــوع اليـــدين ،فـــانقضّ إليـــه الحســـين كالصـــقر

ــف عليــه منحنيــاً   :فقــال الحســين  ،ففاضــت نفــس أبي الفضــل ،ه يبكــيوجلــس عنــد رأســ ،فوق
  .»وشمت بي عدوي ،وقلّت حيلتي ،الآن انكسر ظهري ،أخي«

  عليـــــــــــــــهِ مـــــــــــــــا هنالـــــــــــــــك قـــــــــــــــائلاً  هـــــــــــــــوىف

  اليـــــــــــــــوم �نَ عـــــــــــــــن اليمـــــــــــــــينِ حســـــــــــــــامُها    

  
ـــــــــــــــــــــــــــاال ـــــــــــــــــــــــــــوم آلَ إلى التفـــــــــــــــــــــــــــرّقِ جمعُن   ي

  يــــــــــــــوم هـــــــــــــــدَّ عـــــــــــــــن البنـــــــــــــــودِ نظامُهـــــــــــــــاال    

  
ـــــــــــومال   عـــــــــــن الكتائـــــــــــبِ كبشُـــــــــــها ســـــــــــارَ  ي

  اليــــــــــــوم غــــــــــــابَ عــــــــــــن الصــــــــــــلاةِ إمامُهــــــــــــا    

  
  يــــــــــــــوم �مـــــــــــــــت أعـــــــــــــــينٌ بـــــــــــــــك لم تـــــــــــــــنمْ ال

  ســــــــــــــــهّدت أخُـــــــــــــــــرى فعــــــــــــــــزَّ منامُهـــــــــــــــــاوت    

  
* * *  

  مَـــــــــــــنْ  تــــــــــــدعوكَ  زينبــــــــــــاً  تســــــــــــمعُ  عبــــــــــــاسُ 

  ســـــــــــــــــــلبوني العـــــــــــــــــــدى إذا حمـــــــــــــــــــاي � لي    

  
  ســــــــــكينةٌ  تقــــــــــولُ  مــــــــــا تســــــــــمعُ  لســــــــــتَ  أوَ 

ــــــــــــــاهُ ع       يحميــــــــــــــني مَــــــــــــــنْ  ســــــــــــــرِ الأ يــــــــــــــومَ  مّ

  
 ؟هــل لــك علــم بعمّــي العبــاس ،أبتــاه :وقالــت ،ثمّ قــام ورجــع إلى الخيمــة فاســتقبلته ابنتــه ســكينة

  .»إنّ عمّك قتُل ،� بنتاه« :فبكى الحسين وقال
ــل ،وامُّــه زينــب الكــبرى بنــت أمــير المــؤمنين ،وخــرج محمد بــن عبــد الله بــن جعفــر ثمّ  ،فقاتــل حــتىّ قتُ

وبــرز  ،فقتـل جمعــاً كثـيراً حــتىّ قتُـل ،وامُّـه أيضــاً زينـب الكــبرى ،أخـوه عــون بـن عبــد الله بـن جعفــربـرز 
  .أخوهما عبيد الله فقاتل حتىّ قتُل

فجعــل يلتفــت يمينــاً وشمــالاً  ،وهــو مــذعور ،وفي اذُنيــه درّ�ن وبــرز غــلام مــن أخبيــة الحســين 
فصـارت امُّـه تنظــر  ،اني بـن ثبيـت الحضـرمي فضـربه �لسـيف فقتلـهفحمـل عليـه هـ ،وقرطـاه يتذبـذ�ن

  .إليه ولا تتكلّم كالمدهوشة
هــل مــن موحّــدٍ يخــاف الله  ؟هــل مــن ذابّ يــذبّ عــن حــرم رســول الله« :ثمّ �دى الحســين 

  .»؟هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا ؟فينا
�وليـني ولـدي « :وقال لزينـب ،فتقدّم إلى �ب الخيمة ،العويلفارتفعت أصوات النساء �لبكاء و 

  :»الرضيع لاُودّعه
ــــــــي أرهُ قبــــــــل الفــــــــراقْ تتِ اياخُــــــــ ــــــــني بطفل   ي

  لطفـــــــلِ لا يهـــــــدأ والـــــــدمعُ مـــــــراقْ � تأتـــــــف    

  
  عطشــــــاً والقلــــــبُ منــــــه في احــــــتراقْ  تلظــّــــىي

  غــائرُ العينــينِ طــاوي الــبطنِ ذاوي الشــفتينْ     

  
  تلظـّــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن أوامْ ا رآهُ يى لمـّــــــــــــــــكـــــــــــــــــبف

  وعٍ هـــاطلاتٍ تخُجِـــلُ الســـحبَ ســـجامْ دمبـــ    

  
  ومَ وفي كفّيــــــــــــهِ ذّ�كِ الغــــــــــــلامْ قــــــــــــى الأتفــــــــــــ

  مـــــــــــأٍ قلباهمـــــــــــا كـــــــــــالجمرتينْ ن ظا مـــــــــــوهمـــــــــــ    

  



٢٨ 

ذا إن لم ترحمـوني فـارحموا هـ ،ومـا بقـي غـير هـذا الطفـل ،قتلـتم أنصـاري وأولادي ،� قوم« :فنادى
  .»لقد جفّ اللبن في صدر أمّه ،الطفل

فوضــع الحســين كفّيــه تحــت نحــر  .فذبحــه مــن الوريــد إلى الوريــد ،فرمــاه حرملــة بســهم فوقــع في نحــره
اللّهـمّ لا  .هـوّن علـيّ مـا نـزل بي أنـّه بعـين الله« :وقـال ،فلمّا امتلأ� دمـاً رمـى بـه إلى السـماء ،الطفل

  .أي فصيل �قة صالح .»ليك من فصيليكوننّ طفلي هذا أهون ع
فـأُتي بـه  ،وولـد للحسـين ابـن وقـت الظهـر .وحفـر لـه بجفـن سـيفه ودفنـه ،ثمّ عاد �لطفل مـذبوحاً 

ــأذّن في أذنــه اليمــنى ،فأخــذه في حجــره ،إلى الحســين وهــو قاعــد ببــاب الخيمــة  ،وأقــام في اليســرى ،ف
  .فرماه لعين فذبحه في حجر الحسين 

  :وإلى هذا أشار الشاعر
  طفلِـــــــــــــــــهِ  لتقبيـــــــــــــــــلِ  أهـــــــــــــــــوى نعطـــــــــــــــــفٍ وم

ــــــــــــــلَ ف     ــــــــــــــه قبّ ــــــــــــــهُ  من   منحــــــــــــــرا الســــــــــــــهمُ  قبل

  
  والــــــــــــردى هــــــــــــو ســــــــــــاعةٍ  في ولــــــــــــدا لقــــــــــــد

  كـــــــــــــبرّا الســـــــــــــهمُ  نحـــــــــــــرهِ  في قبلـــــــــــــهِ  ومـــــــــــــن    

  

  استشهاد الإمام الحسين 
ــل أصــحابه وأهــل بيتــه فــدعا بــبردة رســول الله فــالتحف  ،قــاء اللهولم يبــقَ أحــد عــزم علــى ل ،ولمـّـا قتُ

 !ويلكـم« :ثمّ توجّه نحو القـوم وقـال ،واستوى على متن جواده ،وتقلّد سيفه ،فأفرغ عليها درعه ،�ا
  .»؟أم على سنّة غيرّ�ا ؟أم على شريعة بدّلتها ؟على حقٍّ تركته ؟على مَ تقاتلونني

  .وما فعل �شياخنا يوم بدر وحنين ،كنقاتلك بغضاً منّا لأبي :فقالوا
وجعلـــوا ينهزمـــون مـــن بـــين يديـــه كـــأّ�م الجـــراد  ،وجعـــل يحمـــل علـــيهم ،فلمّـــا سمـــع كلامهـــم بكـــى

  .»لا حول ولا قوة إلاّ �� العلي العظيم« :ثمّ رجع إلى مركزه وهو يقول ،المنتشر
  :وكان يقول ،وهو في تلك الحالة يطلب شربة من الماء

ـــــــــن علـــــــــيُّ الطهـــــــــر مـــــــــن آلِ هاشـــــــــمٍ أ�    اب

   �ــــــــــــذا مفخــــــــــــراً حــــــــــــين أفخــــــــــــرُ انيفــــــــــــك    

  
ـــــــــنْ مشـــــــــى دّيوجـــــــــ   رســـــــــولُ اللهِ أكـــــــــرمُ مَ

  ونحــــــــــــــــــنُ ســــــــــــــــــراجُ اللهِ في الأرضِ نزهــــــــــــــــــرُ     

  
  ن ســـــــــــــــلالةِ أحمـــــــــــــــدٍ ي مـــــــــــــــمُ امُّـــــــــــــــاطوفـــــــــــــــ

  يــُــــــــــدعى ذا الجنــــــــــــاحينِ جعفــــــــــــرُ  مّــــــــــــيَ وع    

  
ــــــــــــــــــزلَ صــــــــــــــــــادقاً ك نــــــــــــــــــايوف   تــــــــــــــــــابُ اللهِ أنُ

  ينــــــــــا الهــــــــــدى والــــــــــوحي �لخــــــــــيرِ يــــــــــذكرُ وف    

  
ــــــــــــــــــاسِ كلّهــــــــــــــــــمنُ أمــــــــــــــــــحنفــــــــــــــــــ   انُ اللهِ للن

  ذا في الأ�مِ ونجهـــــــــــــــــــــــــــرُ رُّ �ـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــن    

  
  نُ ولاةُ الحــــــــــــــوضِ نســــــــــــــقي ولاتنــــــــــــــاونحــــــــــــــ

  أسِ رســـــــــــولِ اللهِ مـــــــــــا لـــــــــــيسَ ينكـــــــــــرُ كـــــــــــب    

  
  عتنا في الحشــــــــــــــــرِ أكــــــــــــــــرمُ شــــــــــــــــيعةٍ يوشــــــــــــــــ

  ســـــــــــــــــــرُ وم القيامـــــــــــــــــــةِ يخيـــــــــــــــــــ غضـــــــــــــــــــنابوم    

  



٢٩ 

ـــــــــــــــــــاوبىطـــــــــــــــــــف    لعبـــــــــــــــــــدٍ زار� بعـــــــــــــــــــدَ موتنِ

ــــــــــــــــــبج       دنٍ صــــــــــــــــــفوها لا يكُــــــــــــــــــدّرُ ةِ عــــــــــــــــــنّ

  
ـنْ تقـاتلون !الويـل لكـم :فصاح عمر بن سعد

َ
هـذا ابـن قتـّال  ،هـذا ابـن الأنـزع البطـين ؟أتـدرون لم

  .احملوا عليه من كلّ جانب ،العرب
مــنهم أحـداً إلاّ بعجـهُ �لســيف  فجعـل لا يلحـق ،فحمــل علـيهم كالليـث المغضــب ،فحملـوا عليـه

   .حتىّ قتل منهم مقتلة عظيمة ،فقتله
ويحكـــم � « :فصـــاح ،فحـــالوا بينـــه وبـــين رحلـــه ،وفي خـــبر أنــّـه قتـــل ألفـــاً وتســـعمئة وخمســـين رجـــلاً 

ـــوا أحـــراراً في دنيـــاكم ،وكنـــتم لا تخـــافون المعـــاد ،إن لم يكـــن لكـــم ديـــن !شـــيعة آل أبي ســـفيان  ،فكون
  .»إلى أحسابكم إن كنتم عُر�ً وارجعوا 

  ؟ما تقول �بن فاطمة :فناداه شمر
ــتم تقــاتلونني :أقــول« :قــال ــاتلكم وأن فــامنعوا عتــاتكم  ،والنســاء لــيس علــيهن جنــاح ،أ� الــذي أقُ

  .»وجهّالكم عن التعرّض لحرمي ما دمت حيّاً 
فتراجــع  ،فلعمـري هــو كفــو كــريم ،تنحّــوا عـن حــرم الرجــل واقصــدوه بنفســه :فصـاح شمــر �صــحابه

  .القوم
ثمّ التفـت يمينـاً وشمـالاً فلـم يـرَ أحـداً مـن  ،فنزلت الملائكة من السماء لنصرته فلم �ذن لهـم بشـيء

ـــتراب جبينـــه ـــنْ صـــافح ال فمـــا سمـــع مـــنهم  ،فخـــاطبهم وعـــاتبهم ،وقطـــع الحمـــام أنينـــه ،أصـــحابه إلاّ مَ
  .جوا�ً 

  قتُلــــــــوا الوفــــــــا أصــــــــحابَ  الســــــــبطُ  رأى لمـّـــــــا

  البطـــــــــلُ  الفـــــــــارسُ  أيـــــــــن الفضـــــــــل أ� �دى    

  
ــــــــــــــنْ  نوأيــــــــــــــ   بــــــــــــــذلوا قــــــــــــــد الأرواح دوني مَ

  رحلــــــوا قــــــد واليــــــوم معــــــي كــــــانوا �لأمــــــسِ     

  
  نيرا� القلب ويداس في لّفواوخ

   .»؟هل من معين يعينني ؟هل من �صر ينصرني« :ثمّ �دى برفيع صوته
ـــتمكّن أن يحمـــل ســـيفه فخـــرج زيـــن العابـــدين   :وامُّ كلثـــوم تنـــادي خلفـــه ،وهـــو مـــريض لا ي

  .ارجع
   .»ذريني أقُاتل بين يدي ابن رسول الله ،� عمّتاه« :فقال

  .»لئلاّ تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد ؛خذيه« :فقال الحسين 
مــــا تريــــد أن  ،ولــــدي« :ثمّ قــــال ،احتملــــه وأتــــى بــــه إلى الخيمــــةو  جــــاء الحســــين  :وفي روايــــة

   .»؟تصنع
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� « :فقــال الحســـين  .»وارُيــد أن أفــديك بروحــي ،إنّ نــداءك قطـّـع نيــاط قلـــبي ،أبــه« :قــال
وكافـل  ،وأنـت أبـو الأئمّـة ،وأنت الحجّة والإمام على شيعتي ،أنت مريض ليس عليك جهاد ،ولدي

  .»وأنت الرادّ لحرمي إلى المدينة ،الأيتام والأرامل
ــك ،أبتــاه« :فقــال زيــن العابــدين  ــل وأ� أنظــر إلي روحــي  ،ليــت المــوت أعــدمني الحيــاة! ؟تقُت

  .»نفسي لنفسك الوقاء ،لروحك الفداء
 ،و� فاطمـة ،� سكينة« :و�دى ،رسول اللهإلى خيام الطاهرات من آل  ثمّ ذهب الحسين 

  .»وقد قرب منكنّ الافتجاع ،فهذا آخر الاجتماع ،عليكنّ منيّ السلام ،و� امُّ كلثوم ،و� زينب
  .الفراق الفراق ،الوداع الوداع :فعلتْ أصوا�ن �لبكاء وصحْن

   ؟فإلى مَنْ اتّكل ؟استسلمت للموت ،� أبه :فجاءته عزيزته سكينة وقالت
   .»كيف لا يستسلم للموت مَنْ لا �صر له ولا معين  ،� نور عيني« :قال

   ؟ردّ� إلى حرم جدّ� ،أبه :قالت
  .»لو ترك القطا لغفا و�م !هيهات« :فقال الحسين 

  :وهو يقول ،ومسح الدموع عن عينها ،فبكت سكينة فأخذها وضمّها إلى صدره
  ســـــــــــيطولُ بعـــــــــــدي � ســـــــــــكينة فـــــــــــاعلمي

ـــــــــــــــكِ م       البكـــــــــــــــاءُ إذا الحِمـــــــــــــــامُ دهـــــــــــــــاني ن

  
  رقــــــــــــــــي قلــــــــــــــــبي بــــــــــــــــدمعكِ حســـــــــــــــــرةً لا تح

  دامَ مـــــــــــــــــنيّ الـــــــــــــــــروحُ في جثمـــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــا    

  
  تلـــــــــــــــــتُ فأنـــــــــــــــــتِ أولى �لـــــــــــــــــذيإذا قُ فـــــــــــــــــ

  هُ � خــــــــــــــــــــــــــــــــيرةَ النســــــــــــــــــــــــــــــــوانِ نــــــــــــــــــــــــــــــــيت�    

  
واعلمــــــوا أنّ الله حــــــافظكم  ،اســــــتعدّوا للــــــبلاء« :ثمّ إنّ الحســــــين دعــــــاهن �جمعهــــــن وقــــــال لهــــــن

ويعـــذّب أعـــاديكم �نـــواع  ،ويجعـــل عاقبـــة أمـــركم إلى خـــير ،وســـينجيكم مـــن شـــرّ الأعـــداء ،وحـــاميكم
فلا تشكّوا ولا تقولوا �لسنتكم مـا يـنقص  ،ويعوّضكم عن هذه البليّة �نواع النعم والكرامة ،العذاب
  .»قدركم

كـــأنيّ أراكـــم عـــن قريـــب  « :فقـــال ،فســـألته زينـــب عـــن ذلـــك ،رهـــن ومقـــانعهنثمّ أمـــرهن بلـــبس أز 
وا  !وا جـدّاه :فنـادت زينـب .»ويسـومونكم سـوء العـذاب ،يسوقونكم أمام الركاب ،كالإماء والعبيد

  .ولطمت على وجهها ،ونتفت شعرها ،فشقّت ثو�ا !قلّة �صراه
فـأراد الحسـين أن يخـرج مـن  .»إنّ البكاء طويـل ،مهلاً � بنت المرتضى« :لها فقال الحسين 

ـــب ـــه زين ـــك ،مهـــلاً � أخـــي :وقالـــت ،الخيمـــة فتعلّقـــت ب ـــك ومـــن نظـــري إلي ـــف حـــتىّ أتـــزوّد من  ،توقّ
  .وأودّعك وداع مفارق لا تلاقي بعده
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ــل يديــه ورجليــه ــبّلن يديــه ورجليــه ،فجعلــت تقبّ  ،فســكّتهنَّ الحســين ،وأحطــن بــه ســائر النســوة يقُ
  .وردّهنَّ إلى الفسطاط

وذكــر لهــا مــا أعــدّ الله  ،وأمــرّ يـده علــى صــدرها وســكّنها مــن الجـزع ،ثمّ دعـا �ختــه زينــب وصــبرّها
  .فإنّك تجدني كما تحبّ وترضى ؛وقرّ عيناً  ،طب نفساً  ،�بن امُّي :فقالت له ،للصابرين

ــني بثــوب عتيــق لا يرغــب فيــه أحــد ،يـّـهأخ« :فقــال الحســين  لــئلاّ  ؛أجعلــه تحــت ثيــابي ،ايتي
  .»فإنيّ مقتول مسلوب ،أجرّد بعد قتلي

ذاك لبـــاس مَـــنْ  ،لا« :فقـــال ،وهـــو ثـــوب قصـــير ضـــيّق ،فـــأُتي بتبــّـان ،فارتفعـــت أصـــوا�نّ �لبكـــاء
  .فلمّا قتُل جرّدوه منه ،ابهفأخذ ثو�ً خَلِقاً فخرقه وجعله تحت ثي .»ضُربت عليه الذلةّ

  .»؟هل مَنْ يقدّم إليّ جوادي« :ثمّ �دى الحسين 
نْ تنـادي وقـد قرحـت  :وهي تقول ،فسمعت زينب فخرجت وأخذت بعنان الجواد وأقبلت إليه

َ
لم

  .فؤادي
فتنكشــف عنــه  ،اوكانــت الرجــال تشــدّ عليــه فيشــدّ عليهــ ،فعــاد الحســين إلى القــوم فحمــل علــيهم
  :وهو يقول ،حمل على الميمنة ،انكشاف المعزى إذا حلّ فيها الذئب

  العـــــــــــــــارِ  ركـــــــــــــــوبِ  مـــــــــــــــن خـــــــــــــــيرٌ  المـــــــــــــــوتُ 

  النــــــــــــــــــارِ  دخــــــــــــــــــولِ  مــــــــــــــــــن أولى والعــــــــــــــــــارُ     

  
  :وحمل على الميسرة وهو يقول

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ  الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ  أ�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآل       ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيأن ألاّ  تُ ي

  
  أبي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاتِ ع يأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــى أمضــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــنِ  عل ــــــــــــــــــــــــبي دي   الن

  
فوقــف ليســتريح ســاعة وقــد ضــعف  ،فجعلــوا يرشــقونه �لســهام والنبــال حــتىّ صــار درعــه كالقنفــذ

 ،فأخـذ الثـوب ليمسـح الـدم عـن عينـه ،فبينما هو واقف إذ أ�ه حجرٌ فوقع على جبهته ،عن القتال
 : فقــال الحســين ،فــأ�ه ســهم محــدّد مســموم لــه ثــلاث شــعب فوقــع الســهم في صــدره علــى قلبــه

 ،إلهـــي« :ثمّ رفـــع رأســـه إلى الســـماء وقـــال .»وعلـــى ملــّـة رســـول الله ،وفي ســـبيل الله ،بســـم الله و��«
  .»إنّك تعلم أّ�م يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض ابن نبيّ غيره

رح فلمّــا امــتلأت فوضــع يــده علــى الجــ ،ثمّ أخــذ الســهم وأخرجــه مــن قفــاه فانبعــث الــدم كــالميزاب
 :وقــال ،ثمّ وضــع يـده علــى الجـرح �نيـاً فلمّــا امـتلأت لطــّخ بـه رأســه ولحيتـه ،دمـاً رمـى بــه إلى السـماء

ــني فــلان  ،� رســول الله :أقــول ،هكــذا أكــون حــتىّ ألقــى جــدّي رســول الله وأ� مخضــوب بــدمي« قتل
  .»وفلان
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وهـو  ،قط عـن فرسـه علـى خـدّه الأيمـنفعند ذلك طعنه صالح بن وهـب علـى خاصـرته طعنـة فسـ
ثمّ جعـــل يجمـــع الـــتراب تحـــت يـــده   .»وعلـــى ملــّـة رســـول الله ،وفي ســـبيل الله ،بســـم الله و��« :يقـــول

� ربّ لا معبـود  ،صـبراً علـى قضـائك وبلائـك« :ثمّ ينـاجي ربـّه قـائلاً  ،كالوسادة فيضع خـدّه عليهـا
  .»سواك

وا  !وا أبتـاه !وا محمّـداه !وا جدّاه« :فنادى ،فبكى بكاءً شديداً  ،فلم يقدرثمّ وثب ليقوم للقتال 
ــاه ــل مظلومــاً وجــدّي محمد المصــطفى !وا قلّــة �صــراه !وا غربتــاه !عليّ ــح عطشــان وأبي علــيّ ! ؟أأقُت أأذُب

   .»!؟أأتُرك مهتوكاً وامُّي فاطمة الزهراء! ؟المرتضى
ليــت الســماء  !وا أهــل بيتــاه !وا ســيداه !وا أخــاه :اط وهــي تنــاديثمّ خرجــت زينــب مــن الفســط

  .اليوم ماتت امُّي ،اليوم مات جدّي ،ليت الجبال تدكدكت على السهل ،أطبقت على الأرض
  ! ؟أيُقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه !ويحك � بن سعد :ثمّ �دت

  .فلم يجبها أحد! ؟يكم مسلمأما ف !ويحكم :فنادت ،فلم يجبها عمرو بشيء
وتحثـوا الـتراب علـى رأسـها حـتىّ وصـلت إلى  ،ثمّ انحدرت نحو المعركة وهي تقـوم مـرةّ وتقعـد أخـرى

 ؟أأنـت ابـن أمّـي ؟أأنـت الحسـين أخـي :وجعلـت تقـول ،فطرحت نفسها علـى جسـده الحسين 
  ؟أأنت رجا� ؟أأنت حما�

ـــردّ عليهـــا  ــّـه كـــان مشـــغولاً بنفســـه ؛جـــوا�ً والحســـين لا ي بحـــقّ جـــدّي إلاّ مـــا   ،أخـــي :فقالـــت ،لأن
ففـتح  .� شـقيق روحـي ،� حشـاش مهجـتي كلّمـني .وبحقّ أبي أمير المؤمنين إلاّ ما خـاطبتني ،كلّمتني

فالتفـت إليهـا الحسـين  ،فعند ذلك جلست زينب خلفه وأجلسـته حاضـنة لـه بصـدرها ،الحسين عينه
  .»فبا� عليك إلاّ ما سكتِ وسكنتِ  ،وزدِتني كر�ً فوق كربي ،كسرتِ قلبي  ،اخُيّه« :وقال 

تعــــالج ســــكرات  ،كيــــف أســــكن وأســــكت وأنــــت �ــــذه الحالــــة  ،�بــــن امُّــــي !وا ويــــلاه :فصـــاحت
  .ونفسي لنفسك الوقاء ،روحي لروحك الفداء ؟الموت

فشـدّ حـتىّ وقـف إلى جنـب  ،من عند النسـاء - لامٌ لم يراهقوهو غ - فخرج عبد الله بن الحسن
فـأبى  .»احبسـيه � اخُـتي« :فقال لها الحسـين  ،فلحقته زينب بنت علي لتحسبه ،عمّه الحسين

وأهــــوى أبحــــر بــــن كعــــب إلى الحســــين  .والله لا أفــــارق عمّــــي :وقــــال ،وامتنــــع عليهــــا امتناعــــاً شــــديداً 
  ! ؟أتقتل عمّي !ويلك �بن الخبيثة :فقال له الغلام ،�لسيف

�  :و�دى الغــلام ،فــإذا هــي معلّقــة ،فأتقــاه الغــلام بيــده وأطنّهــا إلى الجلــد ،فضــربه أبحــر �لســيف
 ،صـــبراً علـــى مـــا نـــزل بـــك ،�بـــن أخـــي« :وقـــال ،فضـــمّه إليـــه فأخـــذه الحســـين  !� أبتـــاه !عمّـــاه

فرماه حرملة بسهم فذبحـه في حجـر  .»فإنّ الله يلحقك ��ئك الصالحين ؛في ذلك الأجر واحتسب
  .عمّه الحسين 
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انـــزل إلى  !ويلـــك :وقـــال لرجـــل .انزلـــوا وحـــزّوا رأســـه !ويلكـــم :ثمّ صـــاح عمـــر بـــن ســـعد �صـــحابه
  .الحسين وأرحه

فسـألوه  ،فلمّا د� ونظر إلى عينيه ولىّ راجعاً مـدبراً  ،فأقبل عمرو بن الحجّاج ليقتل الحسين 
   .نظرتُ إلى عينيه كأّ�ما عينا رسول الله :قال ،عن رجوعه

ــك أقبــل شمــرٌ وجلــس علــى  ،وأقبــل شــبثُ بــن ربعــي فارتعــدت يــده ورمــى الســيف هــار�ً  فعنــد ذل
  .هاووقعت المصيبة الكبرى التي يعجز القلم عن وصف ،صدر الحسين

  قتـــــــــــــــــــــــيلاً قـــــــــــــــــــــــوّض الـــــــــــــــــــــــدهرُ بـــــــــــــــــــــــه �

  مــــــــــــــــــــدَ الــــــــــــــــــــدينِ وأعــــــــــــــــــــلامَ الهــــــــــــــــــــدىع    

  
  عـــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــمٍ مـــــــــــــــــــــــــــنهمُ وهُ بلـــــــــــــــــــــــــــتق

ــّـــــــــــــــهُ        خـــــــــــــــــامسُ أصـــــــــــــــــحابِ الكســـــــــــــــــا أن

  
  وا صـــــــــــــــــــــريعاً عـــــــــــــــــــــالجَ المـــــــــــــــــــــوتَ بـــــــــــــــــــــلا

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــينِ ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــدّ ردالح دّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  دمِ الطعــــــــــــــــــــــــنِ ومــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــ سّــــــــــــــــــــــــلوهُ غ

  فّنـــــــــــــــــــــــوهُ غـــــــــــــــــــــــير بوغـــــــــــــــــــــــاء الثـــــــــــــــــــــــرىك    

  
   على القوم الظالمينألا لعنة الله

  العراق -  كربلاء المقدّسة
   كتبه محمد كاظم القزويني

 والحمد � رب العالمين والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين
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